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تحفية 
در لباک ری 
اسنّاذ مشارك ۔ فسٌمالدرَاسّات المرانيكة 
كليّة العَامين ‏ الريّاض 


مو سرسة الرسوالة 


تب ہت قت لين 


الإعتانائية 5١5١م‏ 


عنوان المؤلف: 
المملكة العر بية السعودية 
ص.ب 1610756 الرياض ١١444‏ 
هاتف )٤۷11۲۷۹(‏ و(۷۷۳۶1۱۱)٣))‏ 


پیا کے صح۔ مس 


رن اع موسّسة الرسّالة تیزوت شاع سورتیا۔ بثّاية صَمّدی وَصَاحَة 
الطباعة والنٹر وَالوَریْم هاتف ؛ ٦٦٦ ۲٤٢‏ ۔ ۸۱۵۱۱۰۲ ۔ صاب : ۷٦۰‏ ترق : بُوستۃان 


مقدمهة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله. 


َو مو ہ٭ 


2 اَل ءامنو اتقو الله ع فَاَيٰو۔ ولا مو إل وام تُسْلِمُوَ .)١(»‏ 

و خی ےو ر ص و رصا ہر ے ہے ہر و مھ مر لام کے ووم 

لاس تور الى خلة من تفي وود و ولق ها رزوجھاوٹ مِہما ر جال كثيرًا 
يي - ودعو اا ع >2 > >1 دم ۲ اا کا 
وِذ_اء وآ ئەوا الله الدِی ضاءلونَ يووا لارام ال کان ععلتکم رف يبر ) «يكأمها الزينءامنوا 
eG‏ کان 27 2 ل رص r‏ ہے مساو 

افوا الله وفوا ا اعمنلکرویخفرل کہ دوب ومن بط ماه ورس وة 
سرسے ہے و 


فَعَدْفَارَهوْرَاعْظِيمًا »(؟) 

اما بعسد: 

فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار»»» و بعد: 

فإن الشرورالتي تصيب الإنسان ‏ أعاذنا الله وإياكم منها ‏ 


أن تكون من الخارجٍ وإما أن تكون من الداخل ولا ثالث هما. 
عن اجار من 


)01( سورة آل عمران ن: آية ؟ .٠‏ 
(٢‏ سورة النساء؛ اليه الأول. 
(۳) سورة الاحزاب: الآآيتين الا 


ولذا فقد وردت النصوص بالأمر بالاستعاذة بسورتي الفلق والناس . 
لاشتماهما معا على ا رز من الشرور كلها داخلها وخارجها. 

ففي سورة الفلق استعاذة من « صْرِمَاعَلَ » ومن « شَرَعَايِقِِدَا 
وَقبَ » ومن را شحف الْمْقدِ» ومن وین زاوا مد » 
وهذه تشمل كل شر من خارج الانسان. 

وی سورة الئاس استعاذة من شر الوسوسة التي هي أصل الشرور من 
داخل الإنسان. 

وبالاستعاذة بالسورتين يحترز الإنسان من الشرور كلها داخلها 
وخارجها. ولضرورة أن يعرف المسلم الكلام الذي يستعيذ به و يناجي به 
ربه فقد بحشت عن تفسير هما ليس بالطو يل المل ولا بالقصير الخل 
حتى وقفت على مخطوطة لشيخ الإسلام الإمام/ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى. فسر بها السورتينء تبين لي أنها تلخيص من الشيخ لتفسير ابن 
القيم رحمه الله تعالى مما فما زادنى هذا إلا حرصا عليها فحسبك بابن 
القیم علما ومعرفة في موضوع هاتين السورتین خاصة وفي العلوم الشرعية 
عامة, 

وحسبك بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى قدرة على التقاط 
درر الكلام وجواهره. 


أما موضوع سورة «ألكّاس» وهو «الْوَسْوَايس » فقد يستهين به بعض 
الناس ويجسبونه أمرا هينا وقد يقول أحدهم ليس ا خوف من الوسواس 
والوسوسة وإنما الخوف من تخلي بعض الشباب عن التمسك والالتزام 


بالدين وغاب عن أذهان هؤلاء ‏ ولم يجهلوا ‏ أن أول معصية من البشر 
كانت عن طريق الوسوسة قال تعا لی «هَوَسْوَس َو ليطن ليدم هَل 
دك عل سَجَرَوَألدُلْرِ»(١)‏ وقال سبحانه «مَسوَسَ كم التي رى ما 
مَاوْرِىَعَنْبما(5). 

وقد رڈ ابن القیم رحمه الله تعالى على أولئك الذين يرون أن الوسواس 
خير من التفريط في الدين فقال «وأما قولکم: إن الوسواس خير مما عليه 
أهل التفريط والاسترسال وقشیة الأمر كيف اتفق» إلى اخره. 

فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط» وغلو وتقصير» وزيادة ونقصان 
وقد نهى الله سبحانه وتعا ی عن الأمرين في غير موضع. . فدين الله بين 
الغالي فيه وال جافي عنه. وخر الناس النمط الأ وسطء الذين ارتفعوا عن 
تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو العتدین وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة 
وسطاء وهي الخيار العدل, لتوسطها بین الطرفين المذمومين والعدل هو 
الوسط بين طرف الجور والتفريط» والآفات» إِنما يتطرق الى الاطراف» 
والاوساط محمية باطرافها فخیار الأمور اوسطها»(") . 

وهذا وذاك فقد بادرت لتحقيق تفسير سورة «الْمَلَق» ونشرها مستقلة 
ثم حققت بعد ذلك سورة «النّاس» وقد قصدت نشر كل سورة مستقلة 
عن الأخرى ما أشرت إليه في مقدمة تفسير سورة الفلق من أن عند الناس 
رغبة فيما قل ودل. وأن كثيرا منهم يزهد في المطولات من التفسير سيما 

أن الناس في هذا العصر يميلون إلى الكتب الموجزة والمختصرة التي تقرأ في 


.٠٠١ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.٠٢ سور الاعراف: الآية:‎ )۲( 
ء۲۰٢۹ إغاثة اللهفان: ابن القیم ج: ؛ص:‎ )۳( 


¥۷ 


مجلس أو مجلسین و يسميها بعضهم (کتب الجيب)('). 

ولأن القارىء أيضا إذا أتم قراءة تفسیر سورة واحدة كان أنشط له 
وأبعث على التحصيل منه لواستمر في قراءة كتاب يشتمل على تفسير 
الشورتق متا 

وقد حرصت في تفر سورة الناس على التعليق على بعض المسائل 
وا خاق بعض الفوائد المتعلقة بالموضوع خاصة من أقوال ابن القیم رحمه الله 
تعالى نفسه صاحب أصل التفسير سواء كان النقل من تفسيره أو من غيره» 
ونقلت عن بعض علماء المسلمين الآخرين. 

فإن قیل: ما زدت على أن عمدت إلى تفسير مختصر ثم عدت إلى 
الأصل ونقلت منه ما حذف فأعدت التفسير إلى أصله فلم تأت بجديد. 

قلت: هذا حق لو کان الأمر كما تقول, ولكن الأمر يختلف» 
فالمختصر لم أمس منه شیئا. 

أما الهوامش والتعليقات فقد أوردت فيها من العلوم والمعارف ما 
أحسب أن التفسير الأصل بحاجة إلى احتوائها تعليقا وتوضيحاء وأوردت 
فيها أيضاما لیس في التفسير الأصل مما اس جلاء العنی 
و يوضحه وما نقلته ‏ بعد ذلك من الأصل فإنما ليرتقى بمستوى التفسير 
درجة لمن يرى في نفسه استعدادا أكثر وليناسب درجات الباحثين فَيَنتقى 
كل باحث منه ما يناسب درجته» وقدها جرى العلماء على تأليف 
(البسيط ) و( الوسيط) و(الوجیز) و( الكبير) و(الأً وسط) و(الصغير). 


ء٦ مقدمة تفسیر سورة الفلق: للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص:‎ (١) 


۸۔ےہ 


فمن ضاق وقته عن الزيادة ففي المتن خير وزيادة» ومن اتسع وقته 
وتاقت نفسه إلى المزيد ففي الموامش من كلام العلماء ما أحسب فيه 
فائدة ومن أراد أكثر من ذلك فدونه الأصول والأمها ت(١).‏ 
التعریف بالمؤلف: 

الحق أنى قد ترددت في الترحمة للمؤلف لأنه سبقت منى الترجمة له 
رحمه الله تعالى في تحقيقي لتفسيره لسورة الفاتحة, وني تحقيقي لتفسيره 
لسورة الفلق. 

ثم بدالي أن الترجمة يجب أن تصاحب كل كتاب يطبع مستقبلا 
للشیخء فقد يقع في يد من لا يعرف شيئا عن المؤلف ولم يقع في يده 
الكتاب الذي يحمل الترجمة فعزمت على أن أنقل الترجمة في كل كتاب 
أنشره من كتبه رحمه الله تعا ی. وليكن هذا عذرى في تکرار الترجمة فأقول: 
«هوالشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف التميمي» ولد 
سنة ۱۱۱١‏ في بيت علم وخلق وشرفء فقد كان أبوه قاضيا للعيينة» 
حفظ القرآن قبل أن يكمل اثنتى عشرة سنة من عمره» وقرأ الفقه والتفسير 
والحديث» ورحل في طلب العلم فبدأ رحلته بالحج, ثم ذهب إلى المدينة 
المنورة وأخذ عن علمائها حينذاك وفي المدينة رأى ما يقع فيه بعض اهلها 
من البدع والمنكرات عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي البقيع» وقد 
أنكر ذلك وحذر منه. 


ء٦ص مقدمة تفسير سورة الفلق للشيخ محمد بن عبد الوهاب»‎ )١( 


جات 


ٹم عاد إلى نجد وسافر منها إلى البصرة وأخذ عن علمائها كذلك 
ورای في البصرة ما هو أشد ما رأى ف المدينة المنورة» رأى القبور المُسْرّجَة 
والطائفین يتمسحون بالقبور والبدع والمنكرات, ولم يطق ‏ رحه الله 
صبرا على ذلك فأنكر عليهم الباطل وأمر با عروف ونهى عن المنكر 
فأخرجه أهلها وطردوه من البصرة في حمارّة القيظ حافي القدمين عاري 
الرأس ‏ ليس عليه سوى ثوبه وقميصه .. وكاد الشیخ أن يهلك عطشا 
لولا أن هيأ الله له من حمله إلى الز بير وسقاه, وعاد منها إلى نجد عن طريق 
الأحساءء وعاد إلى حرملاء حيث نقل أبوه من قضاء العيينة إلى قضائهاء 
ٹم توف والده سنة ١٥٦۱ھ‏ فواجه وحده کید خصوم الدعوة ولكن بعد 
أن ذاع صيته وانتشر خبر دعوته وألف في تلك الفترة كتابه (التوحيد الذى 
هوحق الله على العبيد) ثم ضاق أهل حرملاء بدعوته فطردوه وهمت 
طائفة من عبيدهم بقتله وتسور وا عليه بيته ولكن الله نجاه فذهب إلى 
العيينة واستقبله أميرها ابن معمر وأخسن وفادته» وهدم ما كان في العيينة 
وما حولها من قباب ومشاهد على القبور وقطع الأشجار التى يتبرك بها 
بعض الئاس . 

وما زال أعداء الدعوة یتر بصون به حتى أخرج الشيخ من العيينة 
وتوجه إلى الدرعية ووجد من أميرها محمد بن سعود العون والمساعدة فتبايعا 
على نصرة دين الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإماتة 
البدعة. 

وانطلقت الدعوة بعد أن اتخذت الدرعية قاعدة ها فكاتب الشيخ 
رؤساء البلدان وأهلها وعلماءها يدعوهم إلى الانضمام إلى دعوته 
فاستجاب كثير منهم. فأقيمت الفرائض والنوافل ومحقت البدع 


۹ا 


والمحرمات وأزيلت المنكرات والش رکیات وارتفعت كلمة التوحيد صافیة 
نقیة بعد أن شابها في تلك الفترة عبادة غير الله ودعوته. 


وتفرغ الشيخ للعبادة والتعليم وتوافد عليه العديد من طالبي العلم 

الصحيح وألف عددا كبيرا من المؤلفات منها: 

١‏ كتاب التوحيد. 

؟ ‏ کتاب الإمان. 

۴ كتاب أصول الإمان. 

4 فضائل الإسلام. 

٥‏ - فضائل القرات. 

. كشف الشبھات‎ ١ 

ا آداب المثى إلى الصلاة. 

۸ -۔ استنباط القرآن. 

٩‏ مسائل الجاهلية. 

٠‏ الكبائر. 

١‏ مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد. 

الرد على الرافضة. 

١‏ تفسير سورة الفاتحة. وقد قمت بتحقيقه والتعليق عليه وطبع مرارا. 
وعددا من المختصرات مثل: 

. مختصر الصواعق‎ ١ 

۲ محتصر العقل والنقل. 

۳ _ مختصر منهاج السنة. 

٤‏ مختصر فتح الباری. 


سا 


ه ‏ محتصر زاد المعاد. 
٦‏ - مختصر الشرح الكبير والانصاف وغير ذلك. 

وتوفي الشيخ رحمه الله تعالى سنة ۱۲۰١‏ رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له 
الأجر والثوبة وججزاه خير ما یجزی به عباده الداعين إلى سبيله.. إنه سميع 
0 


التعريف بالتفسير: 

قلت إن هذا التفسیر مختصر لتفسير ابن القيم» و ينبغي أن أؤكد هنا 
أن الشيخ لم يكن في تلخيصه آلة صماءء يبتر النص بتراء و يرقع الجمل 
ترقيعاء بل ظهرت شخصيته العلمية» و برزت معالم فکرہء وما يؤيده وما 
لا يؤيده. 

وقد يكون القصد في بعض الواضع الاختصار فحسب» وقد يظهر 
للمتمعن أن القصد ليس !لاختصار نی مواضع أخرى» وذلك حين یحذف 
كلمة أو كلمتين بین جل متصلةء في هذه الكلمة أو الكلمتين اعترك 
العلماء, وتعددت الأقوال, فإيرادها أخذ بقول وحذفها وحدها قد يكون 
رفضا لهذا القول و بذا يظهر جانب من شخصية الشيخ العلمية. 

هذا فضلا عن زيادة في جملة, أو تغيير ني عبارة» أو ر بط بين جلة 
وأخرى . 

ولم يكن مرادى في تحقيق هذا التفسير المقارنة بين الأصل والمختصر 
وإفا هوإخراج هذا التفسير وتوضيح بعض العبارات وزيادة البیانء مع 
الإلتزام بان لا خرج عن الحد الذى رسمته, ولا يقصر عن الوفاء الذى 
أردته حسب جهدى وطاقتي وأجزم بوقوع التقصير فأسأل الله الغفران. 


س۷ا 


وينبغي أن أوضح أيضا أن الشيخ رحه اللہ تعالى قد اختصر هذا 
المختصر وطبع عدة مرا ت(١).‏ 
أصول الكتاب: 

بحثت في مکتبات كثيرة عن نسخ مخطوطة لهذا التفسیں و بعد بحث 
وتنقيب لم أعثر إلا على نسخة واحدةء أما بقية النسخ الواردة في فهارس 
بعض المكتبات فهى للتفسير المختصر لسورة الناس» وليست هذا التفسیں 
وقد طبع هذا الختصر عدة مرات كما أشرت آنفاء أما هذا التفسير فلم 
أجده مطبوعا من قبل . 

ولأجل التحقق من صحة النسخة المخطوطة وسلامتها من التصحيف 
أو التحريف قمت بقابلتها على النسخ المطبوعة لتفسير سورة الناس لابن 
القيم رحه الله تعالى ضمن (تفسير العوذتین) وقد طبع عدة مرات وقابلتها 
على حمس طبعات لهذا التفسير هي: 
١‏ (تفسیر المعوذتين) لابن القيم ضمن كتابه (بدائع الفوائد) في إدارة 
الطباعة المنيرية وذلك في الجزء الثاني من ص۷٢۲‏ الى ص : 7175 . 
؟ ‏ أيضا ضمن (التفسير القيم) جمعه محمد أو يس الندوي حققه محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمیة بیروت» ۱۳۹۸ھ. 


)١(‏ طبع في: 

ذل الدررالسنیة ح: ٠١‏ ص: .٠٠١‏ 

-٢‏ روضة الأفكارالطبعةالهندية ج: ١ص: 8١11١‏ المكتبة الأهلية ج: اص: 
۸۳-٣٢۲۸۔‏ 

٣ے‏ تاريخ نجد: لابن غنام حررہ وحققه ناصر الدين الاسد ص ٦۸۱‏ 1۸۲. 

£ هؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ج: ١٤ص‏ : ۳۸۷۔۳۸۹ 
(انظر اثار الشيخ محمد عبد الوهاب: د. احد الضبيب ص :40 .)١‏ 


۳ 


© ل تفسير العوذتین لابن القيم تحقيق وتعليق مصطفى بن العدوى مكتبة 
الصديق الطائف ‏ الطبعة الاولى, ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
٤‏ تفسير المعوذ تين لابن القيم تصحيح عبد الصمد شرف الدين» الطبعة 
الثالثة ۱۳۷۵ھ الدار القيمة ‏ اهند. 
ه ‏ تفسير المعوذتين لابن القیم تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اختصر هذا 
التفسير من تفسير ابن القيم رحه الله تعالى والتزم في أغلب المواضع بعبارة 
ابن القيم رحمه الله تعالى ولا الف هذا ما قلته نی التعريف بظهور 
الشخصية العلمية للشيخ في اختصاره, فهو مع احتفاظه رحمه اللہ تعالى 
بالعبارة إلا أنه يحذف من العبارة ما لا يراه و يثبت ما يؤيده وقد يزيد 
كلمة أو يغير نی عبارة كما أشرت مما يكفل إبراز رأيه في التفسير. 

و بهذا يظهر أن مقابلة المخطوطة على هذه الطبعات لتفسير ابن القيم 
مفيد جدا وهذا ما حصل. 

بل فوق هذا فقد استفدت من المخطوطة في مواضع من المطبوع إذ يظهر 
ان الشيخ رحمه الله تعالى قد لخص تفسيره من مخطوظة لم يطلع عليها أحد 
من قام بطبع تفسير ابن القيم وفيها اختلاف في بعض الواضع يفيد في 
تحقيق تفسير العوذتین لابن القیم. 

أما النسخة المخطوطة هذا التفسير فقد صورتها من مكتبة الجامعة 
الإسلامية با مدينة النبوية وهي برقم )۲۳۲١(‏ وهي مصورة عن المتحف 
العراقي كما كتب بخط اليد وتقع في مس صفحات» في کل صفحة نحو 


واه 


ثلاثة وثلاثين سطراء كما أنه يوجد نسخة لتفسير سورة الإخلاص ومعها 
تفسير المعوذتين في مکتبة الآثار العامة ببغداد رقم (۱۷۹٥۳)ء‏ ونسخة 
اخرى في خزائن مكتبة الأ وقاف ببغداد برقم (۳۲۷۹) بعنوان (تفسير 
سورة الاإخلاصء والفلقء والناس). 

وقد طلبت تصويرهماعن طريق مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية وقد بادر المركز بإرسال طلب التصو ير قبل سنتين 
ولم يتيسر ذلك حتى الساعة, علما أنى لا أعرف أي التفسيرين فيهما 
التفسير المختصر أو التفسير الطول للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وحين عزمت على السفر إلى العراق للاطلاع على هاتين النسختين وقع 
| الغزو العراقي للكويت وتعذر السفر فرج الله عن المسلمين كر بتهم 
وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

ولذا فقد اكتفيت با عثرت عليهء وقابلته على المطبوع, ورأيت فيه 
الكفاية وزيادة فلم تلتبس علي کلمةء ولم تشكل علي عبارة بحمد الله 
وفضله وله المنه والحمد. 


وليس السفر للاطلاع على المخطوطتين فحسب إذ هذا ما لا تستدعيه 
ضرورة بل مما يستغنى عنه كما أشرت ولكنه للاطلاع والبحث عن 
مخطوطات أخرى قد تكون موجودة هناك لؤلفات الإمام محمد بن عبد 
الوهاب في التفسير ‏ وما دام الأمر كذلك فلا ضير أن بادرت إلى إخراج 
هذا التفسیں وأجلت السفر إلى حين آخرء إن شاء الله تعالى. 


هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه 
الكريم وأن يغفر لي ما شابه من نقص أو قصور, إنه سميع جيب وصلى 
الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
الزلفي ١٢/٤١٢۱ھ‏ 


سے 


هميتي درام ما ھ و من نوراد و فیرح رع ا معد دم راا رزج رط خنى رکلاغاحا_رعردشزات دن 
عباد» منرت نر ته دعرما رہ ا لالت ج ولط وهر ےا ن کې د لم رجالا سرد مان نزو حر نمز 
لاسي ول ثيعاب صا ج ہل ھارب من مناضة زلملا د ذد فنا ذر] متنا سنو نر والدہ عر نے ا ت غير ال 
لاسرال فق انين زج ل تاء انه مالا دسذطہ هل شک ھی د رجلا ناه اسه لیک ق تن ا د مل الام ترح قبطر 
لا یماح عیب خھا رد الہ باقلا داد جل فی رالنان توا اہراب از بطد 
دوم اة علم مزالا بدخل ف 11ج« شرق دوہ السورة رزو داجو ذام لاکن ا تاس دب ولا 
ےی را الس سف کک و تراه فگر ق٠‏ ؛رضامئا لآير دسر را 

ستعا ذه بر سن شرا سر العم زاس عا اا واصاسورةا اس شوّرط تن ایشا ما ابر مسا در 
ست ز ذاها ا مستماذ۔ (هواسه رټ امار دناس ا عاننا رز کرزلو یت انا د سما م نتر ابرم رما سير 
ف زک ذش إلاسستها نةس لشيطات داص مزا ن رلاد ای دربت متت ليم در جام د روداصاحم 
رحزظ م لی بن رھ وزاس رر بيته او ذا بھی دزي راتا مت د وساو دز نا یڑج ندا جا ن 
دعرام وكشن گر ہم امنا جم زا نكل الاة الم نم دم کی زې ار مغ یق فالغ ماد دواد ملام ام 
لالام لاہ نادان لز لالہ ذهو لهم لفن د معبو ده الذي لاال سرا دلامیو د لوجر 'نردحع 
ھورم مکی ملاي زم ینا نی دجو بده ولا راج راز غر وحرة لمهم ومعو دف بلا شعن جمار امعد 
یکا ناتک المع غر ن دو نر دمک رهذه طرا دفي عم باج یدز توح رھدا بك زیر !ليه 
والعيا دة تاذ اکان رجاو یکا ذلامفزتزلناى السذ را یر سواه رلاملی انان لال ولا معي دلناغه ولاش ان يردلا اف 

د لاوح دلا جب سواہ ولايزل لتر ولا يخضع سواد رلا بت وچا الاعليه لاھ زامن مزجوہ دا ذر دی ما ان كود ویک 
الم ام رکفو رك فلار ت دسو ۵ا ون علوکر دعب چو مک ادا رج ادکا ہم بر ومالك وت مع ودک 
الملا دنولا تخ رص طذرعين برحاجكا اون رجا جنال د ومک دحیاگ وهرالاله لكؤي اناس زي لارسس 
م جر ردان لای زد ابئيرة ول صم ابسواه ذظرتمناسہہ شن الا صنانات: لات للا سما ذة س تر المرڈ 
داعم عرادة کار سے کر ناسنالا رر برا تان ذعم ستول ب' ناس كلم الم يفافز" فين تادززغغ 
مرن سادا يمطنبا لواد ليا مزالايزات با ابره و يرما ربو امو ما و خُر ھا گ هروب :”اشير 
لنمو مي لان سی را ماظرالممنعرہ ده حك انه الدادونئزہ ٹر لم یب روسك لی رام دان کار هقر 
لاله لد سوا د داكن نکی لز وات ارا عه و وسمط صف ع لك ہین پروی دا شلام چو ام ف مون مره 
المضاع اذ ام ریہ لنابع خلترابا م مزق لدو مهم وكوي الیم کیم کاو کہ یویند لزم سول :ملم 
تیم ليس ہوا ارب امک کالہ خلهمبالردو پت ھر باماک داتع رظ لا خيم نامز هذ ج ہدز حيري 
مض هزه الا فا ظ الل برجا ابرع نظام ولص سياقربٌ'اناسرم كك لاسرا نامرف اص نات ضز ما تاللا 
عا جح دراعرال مان نٹ معن جبعاسوا نحي اما تين دعا امه فيز ذا الوب هوالؤاد نا انما دام 
أي الوم ہیں سميع الع كسرع لنم سس اب النا دامر فهرم دبدهورسمم ديت ۆد زيزل 
اعرذ کرای الربوسية وام اغ یک فبوالامرالنائيالمعزإلمذل !زی ذاه باد هک جب و يقليم كاب ف' ل دو لعزي 
بارا متك رك نظالرانع اکمزا لزلا لظ م جر لوا امتعالی الممسط لامع اعرذ کن کلم اا ازا مالك 
لبا للم ملسن نكال و ٹوٹ الال در <رچھةالس جم ال ساھۓ ران اللوا دم زم 
انام رام هلجا مع تبح مما نال“ ما لعن دالصزاٹ العلي ادامل رکلم ام اج فخا نانشو رأ عمو اشر اا 
«دذانة الال بان را تی ادرا وھ تع السورة مل تل خلال ستهاذةعزالذرويزي عو مبب ايز لماي 


الصفحة الأولى لمخطوطة المتحف العراقي ٠‏ 


لاا 


(١) 


(٢۲ر‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وأما سورة الناس .)١(‏ 
فقد تضمنت أیضا:(٢).‏ 
مستعاذا به. 


ومستعاذا منه. 


هذه السورة من المعوذات. وقد ورد في فضلهن أحاديث منها: (حديث عائشة) رضي الله 
عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفث» فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها». رواه البخاري 
:٦ص ١5-1٠١6‏ 1, 

و(حدیث عائشة) رضي الله عنها «أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جع كفيه ثم نفث فيهما (مُرْهُوَا ند ) و( مُلَْمُوديرَ تِألْمَلَقِ ) و(قل اعوذ 
برب الناس) ثم یسح بهما ما استطاع من جسدہ يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
حسدہ يفعل ذلك ثلاث مرات. 

رواه البخاري ج: ٦‏ ص : .٠١5‏ 

و(حدیث عقبة بن عامر) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ألم تر 
آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب القلق» وقل أعوذ برب الناس» رواه 
مسلم ج: ١اص:‏ 0808. 

(وتأمل) أن الاستعاذة هنا لابد من سبقها ب(قل) فإن قلت المناسب أن يتعوذ المتعوذ ب 
١‏ أَمودير تِآلْمَلَقِ ) و( آَمُودْيرَتلتَايس ) من غير لفظ قل (قلت) إن القصود أن يجمع 
المتتعوذ بین القرآن والاستعاذة فإذا حذف لفظ قلء فإنما هي استعاذة و بالا تيان بها تكون 
قرآنا واستعاذة فالمقصود التعوذ بالسورتين ا مذ كور فيهما الاستعاذة من حیث انھما کلام 
الله الجید والسورة هي مجموع (قل أعوذ) إلى تمام السورة و بدون (قل) بعض السورة ولیس 
الغرض التكلم بهذه الكلمات فربما لا تنفع لوغير النظم القرآني مع أنه تكلم بجميع تلك 
الكلمات. والله أعلم. 

(انظر جامع البيان في تفسير القرآن: للأیجي ج: ١ص: .)٤٤١٤٤١‏ 

أي كما تضمنت ذلك سورة الفلق التي سبق للشيخ أن فسرها. 


ومستعيذا.(')(") 


فأماالمستعاذ به فهو: الله (رب الناس ء ملك التاس» إله التاس) 


فذ کر ر بو بیته للناس» وملكه إياهم, وا ميته هم("). ولابد من مناسبة ي 
ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان(؟). 


(00) 


زفق 
(r)‏ 


(4) 


ذکر ابن القیم رحه الله تعالى أن هذه السورة تضمنت أيضا استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا 
منهء (تفسير المعوذتين: ابن القيم) اما الشيخ رحه الله تعا ی فاستبدل بالاستعاذة المستعيذ. 
و يظهر لي والله أعلم أن الاستعاذة أظهر وأصح . 

في المخطوطة (مستعاذ به, ومستعاذ منه» ومستعيذ) وهو لحن فصححته. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحه الله تعالى ‏ في تفسيره للفاتحة: «فذكر في أول 
هذه السورة التي ھی أول المصحف (الأ لوهية) و(الر بوبيية) و(اللك) كما ذكر في آخر 
سورة في الصحف ( فل أعودبرَتَ لكان ملل قا ناس إِلْدو الاس )ء فهذه ثلائة أوصاف 
لر بنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في آول القرآنء ثم ذكرها مجموعة في 
موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن فينبغي من نصح نفسه أن يعتنى بهذا 
الموضع و يبذل جهده في البحث عنه و يعلم أن العليم الخبير لم یجمع بينهما في أول القرآن 
ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه 
الصفات فكل صفة لما معنى غير معنى الصفة الأخرى «تفسير سورة الفاتحة ص : 


tf 
(قلت): و يؤكد هذا العنی ان الله عز شأنه س جع هذه المعاني الثلاثة في مواضع من‎ 
6 القرآن منها قوله سبحانه 9 سی الد الميك الحیلاإِلََإل مت انت الک ہز‎ 
(الؤمنون:115).‎ 

وقوله تعالى: « ذیِکماسریکم له لمك لَاهْوَّكَآنَتسْرَوْيَ » (الزمر:٦)‏ ولعله في 


هذا الجمع يكمن معنى التوحيد واللہ اعلی, 

كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى في الدعاء ان الله سبحانه (يسأل لكل مطلوب باسم 
يناسبه) تفسير سورة الفلق ص:۱۹ء أي بنحویارزاق ار زقني ياهادى اهدنى.. كما قرر 
ذلك قرر هنا أن الاستعاذة أيضا لابد من المناسبة فيها بين الاسم المستعاذ به و بين المستعاذ 
منه وقد قال ابن القيم رحه الله تعالى: «ولابد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين 
السورتين (الفلق والناس) يناسب الاستعاذة الطلوبة و يقتضي دفع الشر المستعاذ منه 
اعظم مناسبة وابينها». ثم قال «فلابد ان يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب وهو 
دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه» تفسير ا معوذ تين : ابن القيم: ص : ۲۳ء 


موا 


فأضافهم(') في الكلمة الأ ول() إلى ر بوبيته()» المتضمنة 
خلقھم وتر بيتهم» وتد بيرهم, وإصلاحهمء وحفظهم ما(*) يفسدهم» 
وهذا معنى ر بوبيته لهم» وذلك یعضمن(*) قدرته التامة» ورحمته الواسعة» 
وعلمه بتفاصيل أحوالھمء وإجابة (") دعواتهم» وكشف كر باتهم( ). 

وأضافهم في الكلمة الثانیة(*) إلى ملكه» فهو ملكهم الحق الذى إليه 
مفزعهم في(١)‏ الشدائد والنوائب(١)‏ فلا صلاح لهمء ولا قيام إلا به. 

وأضافهم في الكلمة الشالثۃ('')إل ا یتہ(''مفھو الههم الحق» 


() هذا بيان للمناسبة بین الاسم المستعاذ به والأمر الستعاذ منه الطلوب دفعه وهو الوسواس 
كما سيأتي. 

(؟) أي قوله سبحانه (رب الناس). 

(م) قال ابن تيميه رحه الله تعالى «الرب هو المر بي الخالق الرازق الناصر الهادى» جم 
الفتاوى ج: ١١‏ ص: ۱۳ء 
وقال الشيخ عبد الرحن بن حسن «توحيد الر بوبية هو العلم والإقرار بأن الله تعاللى رب 
كل شيء ومليكه وهو المد بر لأمور خلقه جميعهم» بضع رسائل ص 84. 

(:) في المخطوطة لمن والصواب كما جاء في تفسير ابن القيم رحه الله تعالى (ما). 

)(ه) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية: لابن قاسم ج: ٣ص: ٠٠١١‏ 

(ہ) في الخطوطة (و بإجابة) والصواب ما أثبته من تفسير ابن القيم. 

)۷( ووجه تضمن الر بوبية لذلك أن الر بوبية وهي ا تلق والرزق والهداية والتر بيه والتد بير 
والإصلاح وغير ذلك يقتضي كل منها أمرا فالخلق يقتضي القدرة والتر بية والتد بير يقعضيان 
الرحه والعلم بالأحوال وإجابة الدعوة وكشف الکر بة وهكذا و بذا تتحقق الر بوبية. 

(ر) أي قوله سبحانه (ملك الناس). 

)۹( في تفسير ابن القيم (عند الشدائد) ولا فرق يذ كر فابقيت نص الخطوطة. 

)٠٠(‏ الهمزفي سائر الخطوطة في نحو هذه الكلمات يكون بالياء نحو الشدايد والنوايب» وكتبته 
بالهمز دون الاشارة الى ذلك فيما بعد. 

)١۱(‏ أي قوله سبحانه (إله الناس). 

رې قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير الفاتحة ص ٣٤٤‏ [الاله أي: 
العبود لقوله تعالى « وَعْوَاهَد فِالتَسْوَتِوْفِالارْضٍ 6(الانعام:٣).‏ أي المعبود في السموات 
وا معبود ف الأ رض ]أه. 


= وتوحيد الألوهية ہو إفراد اللہ تعا ی بالعبادة و يسمى هذا النوع من التوحيد (توحيد العبادة) 
وهو توحيد الله بفعل العبد وتوحيد الر بوبية توحيد الله بفعله. 
والعلاقة بين توحيد الر بوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الر بوبية مستلزم لتوحيد الأ لوهية» 
وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الر بوبية. و بيان ذلك أن الإقرار بالر بوبية وأن الله هو 
الخالق الرزاق المدبر يوجب عبادته وحده لا شريك له وهذا هو توحيد الالوهية. 
ومن عبد الله وحده ولم يشرك معه احدا فلابد أن يكون قد اعتقد أنه خالقه ورازقه ومد بره 
ومر بيه وهاديه, وهذا هوتوحيد الر بوبية. والر بوبية والألوهية إذا ذكرا معا افترقا في 
العنی فلکل واحد منهما معناہ الخاص الذى أشرنا إليه آنفا. 
وقد تطلق الر بوبية و يراد بها الألوهية في نحو قوله تعا لی «الْدنَ جين برهم بِمَتْرِحَقْ له 
أنت يَعولوا را اة » (الحج: .)٠٤‏ 
أي إھنا الله ونحو قوله تعالى « ماقرا »(الانعام:154). 
أي إها. ونحو قوله تعالى « نَل تار" انا نتر »(فصلت: ۰) أي إهنا 
الله . 
وتوحيد الألوهية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل لأن توحيد الر بو بية يقر به الناس 
كلهم مسلمهم وکافرهم» إلا من شذ كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. 
وينبغي أن أبين هنا أن طائفة من علماء الكلام والصوفية أخطأت في تعريف التوحيد 
الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل فزعموا أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق المد برء 
ومن أقر بذلك صار عندهم مسلما وقالوا إن التوحيد هو الإقرار بوجود الله وانه الخالق 
الرازق..الخء ٹم يوردون أدلة توحيد الر بو بية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هؤلاء 
«ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيدء ولا بصیر الرجل جرد هذا 
التوحيد مسلماء فضلا عن أن يكون ولیا ش أو من سادات الأ ولياء . 
وطائفة من أهل التصوف والعرفة يقرر ون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفئون في 
توحيد الر بوبیة مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته» وآخرون يضمون هذا إلى نفي 
الصفات فیدخلون في التعطیل مع هذاء وهذا شر من حال كثير من المش ركين». إلى أن قال 
رحمه الله تعالى «فإقرار الشرك بأن الله رب كل شیء» وملیکه» وخالقه, لا ينجيه من 
عذاب الله إن لم يقشرن به إقراره بانه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن 
حمدا رسول الله فیجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر»أه. 
جموع الفتاوى: جح: ۳ء ص : ۱۰۲ و١٠٠.‏ 
وقد أطلت ا حدیث في هذه المسألة لأهميتها في جانب العقيدة وخفاء الحق فيها عن كثير 
من الناس» ومع هذا فاتصالمها بسورة الناس ظاهر في آیتین منها (رب الناس) و(إله 
الناس) وانظر شرح العقيدة الطحاوية ج: ١ص‏ : ٣۳۔۳۷‏ والإرشاد الى صحيح 
الاعتقاد: د. صالح القوزان ص 590-17 . 


و 


ومعبودهم الذى لا إله لمم(١)‏ سواه» ولا معبود هم غیره» فكما أنه وحده 
هوربهم ومليكهم لم يشاركه(') في ر بوبيته ولا في ملكه أحدء 
فكذلك(") هو وحده إلھھم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في 
إطيته» كما لا شريك معه(؟) في ر بو بيته وملكه. 

وهذه طريقة القرآن یحتج(*) عليهم بإقرارهم(") بهذا التوحيد على ما 
أنكروه من توحيد الالهية والعبادة. 


)١(‏ في المخطوطة (لا إله سواه) وأثبت ما في تفسير ابن القيم لقوله بعد (ولا معبود لهم غيره). 

(؟) في تفسير ابن القيم (لم یش رکه). 

(۳) إشارة إلى أن توحيد الر بوبية يستلزم توحيد الأ لوهية . 

(و) في المخطوطة (کمالا معه شريك) وأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

)٥(‏ لم يظهرلي احتجاج في قوله تعالى « مُلأَعُوديِرتَ الاين مَل التًایں الہ الاين ) وإنما 
الاحتجاج ورد في قول المفسر آنا (فكما أنه وحده هور بهم.. فكذلك هو وحده إفھم 
ومعبودهم) إلا أن كان يقصد الوجه الذي ذكره في ترتيب الصفات الثلاث الر بوبية» 
اللكء الألوهية, واستلزام الر بوبية للملك واستلزام اللك للألوهية. كما سيأتي بيانه. 
والطريقة التى يشير إليها هى قياس التمثيل وهى أحد أساليب الاستدلال في القرآن وذلك 
بأن e.‏ الأمر الذى يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه أو يقر به نحو قوله تعالى 
« راتا ملا َي لقال مت الوطم وی ری فل مرف تما أو رزو وکل علق َل 
(يس :۷۹-۷۸). انظر مناھج ا جدل في القرآنء د. زاهر الأ معي ص :۷۲. 

(") قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير كلمة التوحيد مبینا وجه اقرار 
المشركين بتوحيد الر بوبية: «ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتلهم ونهب اموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الر بوبية. وهو أنه 
لا يخلق ولا يرزق ولا یھیی ولا میت ولا يد بر الأمور إلا الله وحده كما قال تعالى « قلس 
کم ےکآ زی سبك الع وا لامر ومن بوخ الك ليت وم لت یس الي وم هدر لازن 

ََقْكركَامدك(یونس:۳۱). مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب : القس كم الأ ول 

.۳۹۱٣ص‎ 


۲ 


فإذا كان هورينا ومليكنا(١)‏ فلا مفزع لنا في الشدائد سواہ ولا 
ملجأ لنا منه إلا إليهء ولا معبود لنا غیرہء فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ء 
ولا يرجى ولا يحب سواه» ولا يذل لغیره» ولا يخضع لسواه» ولا يتوكل إلا 
عليه(٢)ء‏ لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه إما أن يكون مر بيك والقيم بأمورك 
فهو(" ) ر بك فلا رب لك سواه(*) أو تكون تملوكه وعبدہ ا حقء فهو ملك 
الناس حقا وكلهم عبيده ومالیکەء أو يكون معبودك وإلهك الذي لا 
تستغنى عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك الى روحك 
وحياتك(*) وهوالإله ا حق إله الناس الذى لا إله هم سواه فهم 
جديرون أن لا يستعيذوا بغيره ولا يستنصر وا بسواهء فظهرت مناسبة هذه 
الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء (") وأعظمهم داو 


(١‏ في تفسير ابن القیم (وملكنا) و يشهد ما في المخطوطة قوله قبل أسطر (فکما أله وا هو 
ر بهم ومليكهم). 

(۲) هذه الأمور التي ذكرها من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعا ی ومن صرف منها 
شيئا لغبر الله فهو مشرك كافر ود ليل الدعاء « ومنیدع مَمالله إا ار کا بھی لم پو انما جس ابد عند 
تايفلخ ازرد »(المؤمنون:۱۱۷). 
ود ليل ا خوف قوله تعا لی « قلا اوشم وَحَاُونِاٍ نكم مُؤْمِنِينَ »آل عمران: ١/5‏ ). ودلیل 
الرجاء قوله تعالى: « فى كان رجو نَا ري يملعملا صلل كار لاير بردي أحدا» (الكهف : .)١1١٠١‏ 
ودليل المحبة قوله تعالى «وسَ ے الاس من يَنََضِدُ من دُونٍ الہ اندادا عو ٠‏ شون کب ال 6 
(البقرة:٠٠٠)‏ ودليل الرغبة والرهبة والخشوع في قوله تعالى «إِنَّهُمْ كان أ مورت فى 
لحرت ودعو تارا ورا وڪاو اتاخ شووت » (الأنبياء : ۰) ودليل التوكل قوله تعالى 

واو ولوأ نَم مُوْمِنِينَ»(المائدة: ۲۳). 

(©) في القيم (وهور بك). 

( في تفسير ابن القيم (فلا رب سواه). 

(5) في تفسير ابن القيم (حياتك ور وحك). 

(ہ) في المخطوطة (أعداء العدو) وهو خطأ فأثبت ما في تفسبر اب بن القيم. 


۳ 


تم إن الله سبحانه كرر الاسم الظاهھر(١)ء‏ ولم يوقع المضمر 
موقعه(٢)ء‏ فیقول: رب الناس » وملکھم وإلههم» تحقيقا هذا العنی(۴)ء 
فأعاد ذكرهم عبد كل اسم من أسمائه(؟). 


(») أي (الناس ) في قوله تعالى «رب الناس ء ملك الناس ء إله الناس ». 

(۲) في المخطوطة ( وقعه) وهو خطأ فأثبت ما في تفسیر ابن القيم. 

(۳) أي المناسبة التي بيّنها للإضافات الثلاث. 

(:) الإظهار فی موضع الإضمار هنا في قوله تعالى (ملك الئاس ء إله الناس) ولم يقل ملکھمء 
وافھم وقيل في تعليل ذلك أن قوله تعالى (رب الناس ) قد يقال لغيره تعالى رب» كما 
جاء في قوله سبحانه ( تَا اخم رهم أساباؤن وب الہ » (التوبة: .)۳٣‏ 
وقول يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن (أدْكُرْنِ عَندَرَیلک(یوسف:٤٤٦)‏ وقوله 
) انيم إل ريك ابال وة ) الآية .(يوسف )٠١:‏ فلما كان هذا الوصف عتملا 
لغيره بيته بقوله (ملك الناس ), ولا كان الملك قد يكون إا وقد لا يكون بينه بقوله (إله 
الناس) فالإله خاص به سبحانه فجعله غاية للبيان وعلى هذا فقوله (ملك الناس» اله 
الناس) عطف بيان وعطف البيان للبيان فكان مظنة الإظهار دون الإضمارء انظر: 
الكشاف لل رز حشري ج: وص : ۲٤٤‏ والبحر المحيط لابن حيان ج: ۸ ص: 
۱ 8 ه) وقال الرازي في تفسيره ج: ۳۲ص : ۱۹۸ (ولأن هذا التكر ير يقتضي مزيد 
شرف الناس لأنه سبحانه كأنه عرف ذاته بکونە ربا للناسء ملكا للناسء إلهاً للناس » 
ولولا أن الشاس اشرف مخلوقاته وإلا ما ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ر با وملكا وإلها 
هم)اف. 
(تنبيه: في تفسير الرازي وردت (أشر مخلوقاته) وهو خطأ مطبعي تصححه عبارة للرازي 
نفسه قبلها باسطر). وقال أبو السعود في تفسيره ج: ۹ ص ۲٦٦:‏ (وتكر ير الضاف اليه 
لزيد الكشف والتقر یر والتشريف بالاضافة) والله أعلم . 
(قلت): و بظھر لي والل أعلم أن المستعاذ به هو (رب الناس ) وان (ملك الناس إله 
الناس) صفتان لرب الناس . كما قال أبوحيان: (والظاهر أن ملك الناس إله الناس 
صفتان) البحر المحيط ج :۸ص :٥۰۳۹ء‏ وقال ابن هشام (ومن الوهم قول الزشري في 
(ملك الناس إله الناس) إنهما عطفا بيان والصواب أنهما نعتان) مغني اللبيب: ج: 
ص : 9۷۰ . ١‏ 


غ — 


ولم يعطف بالواو ما فيها من الإيذان بالمغايرة(). 


وقدم الر بوبية لعمومها وشموها لکل مر بوب» وأخر الإلهية لخصوصھا 


أنه سبحانه إنما هوإله من عبده, و وحده» واتخذه إلها دون غیرہ(؟) فمن 
لم يعبده ويوحده فليس بإهه(؟) وان كان في الحقيقة لا إله له سواه 
ولكن المشرك ترك (؟) إهه ا حق واتخذ إلها غیرہ(*). 


(١) 


(۲) 
(r) 


(٤) 
)٥( 


بل قال القزو يني «إن العطف يقتضي الغایرہ بین العطوف والمعطوف عليه الإیضاح: 

ص : ۱٥١‏ وقال الزركثى في البرهان ج: 4ص : ١١5‏ «الأصل في العطف التغایر وقد 

يعطف الشيء على نفسه في مقام التأكيد» . 

ولابن القيم رحه الله تعالى تفصيل في عطف الصفات حيث قال «إن الصفات إذا ذ كرت 

في مقام التعداد فتارة يتوسط بیٹھا حرف العطف لتغايرها في نفسهاء وللإيذان بأن الراد 

ذكر كل صفة بمفردهاء وتارة لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسهاء 

وللإيذان بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة, وتارة يتوسط العاطف بین بعضها ويحذف مع 

بعض بحسب هذين المقامين, فإذا كان ا مقام تعدد الصفات من غير نظر إلى جع أو انفراد 

حسن إسقاط حرف العطف, وان أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرها حسن 

ادخال حرف العطف» ثم ذکر أمثلة لذلك إلى أن قال: «وكلما كان التغایر أبين كان 

العطف أحسن» اه. 

بدائع الفوائد ج: #ص : ٥٥-٥٥‏ وانظر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى 

(مجموع الفتاوى ح۷ ص ۱۷۲). 

في تفسير ابن القيم (واتخذه دون غيره إها). 

الأ ولى ان يقول: (فمن لم يعبده و يوحده فلم يتخذه إھا) لانه سبحانه إله الناس من عبده 

ومن لم يعبده لکن من لم يعبده لم يتخذه إلا وإن کان سبحانه إلة لا إله له سواه.. كما 

يقول المؤلف بعد ذلك. 

في المخطوطة (ولكن ترك) وزدت كلمة (المشرك) من تفسير ابن القيم. 

كما قال تتعالى عن قوم هود عليه السلام (فَالوأيهُودمَايْتَتَإَتتَووَمَاححْنُ ار ءالما 
(هود:۳٥).‏ 

وقوهم : ( إن تقول إلا عارك بنْسُمَالمَتِنَابسَرَو) (هود ٤:‏ 0). 

وقول قوم إبراهيم عليه السلام (قَالَاس تس عدَِتَالِين)(الانبیاء:٥۹٤).‏ 

وقول امش ركين (إِنكَادَ لِمْيلَاعَنْءَالِمَمِنًا )(الفرقان:47), وغير ذلك كثير. 


ہے 


EE‏ ہے 


ووسط صفة الملك بين الر ہو بیة والالهية لأن الملك هو التصرف بقوله 
وأمره» الطاع إذا اُس فملکہ(') لهم تابع لخلقه اياهم, فملکهم(") من 
كمال ر بوبیته» وكونه إلههم الحق من كمال ملکه» فر بو بيته تستلزم 
ملكه» وملكه يستلزم إلهيته» فهوالرب, اللكء الاله. خلقهم 

بالر بوبية(") وقهرهم بالملك (*) واستعبدهم بالإهية(*)0١).‏ 

فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التى تضمنتها هذه الأ لفاظ الثلا ثة 
على أبدع نظام وأحسن سيا ق(") (رب الناس ء ملك الناس ء إله الناس). 
وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جیع قواعد الإيمان(*) 

ورد تضمنت معنى جيع )١(‏ أسمائه | لحسنى .)١١(‏ 

)١(‏ في تفسيرابن القيم (وملكه). 

(۲) في تفسيرابن القيم (فملكه). 

(۳) في تفسير ابن القیم (خلقهم بر بو بيته). 

() في تفسير ابن القيم (وقهرهم بملكه). 

. في تفسير ابن القیم (واستعبدھم باهيته)‎ ١ 

(1) وذكرابوالسعود ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجها بدیعا للاستعاذه في هذه السورة فقال: «فإن 
توسل في ضمن العائذ بر به وانتسابه إليه تعالى بالر بو بية والمملوكية والعبودية في ضمن 
جنس (يقصد الناس ) هوفرد من أفرادہ من دواعي مزيد الرحمة والرأفة وأمره تعالى بذ لك 
من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لا محاله ولأن المستعاذ منه شر الشيطان العروف 
بعد اوتهم ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته رمز إلى إنجائهم من 
ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما ينطق به قوله تعا لی « نباو ىليلك عَم سُلْطدرٌ 
(الحجر: 17). ارشاد العقل السليم: أبي السعود ج: وص : ۲١٢‏ 

(۷) ذكر الويجي ۔۔ رجه الله تعالى ‏ وجها آخر هذا الترتيب والنظام فقال «هومن قبيل 
الترقي في صفات الكمال. فإن املك اعلى من الرب. لأن کل ملك رب ومالك ولا 
ينعكس كلياء ثم الإله الذى هواعلى وخاص لله جعله غاية للبيان». جامع البیان في 
تفسیر القرآن للإيجي ج: ٢ص ٤٤٩:‏ . 

(۸) لاشتماها على (الر بوبية) و(اللك) و(الأ لوهية). 

(۹) في تفسير ابن القيم (وتضمنت معاني). 

)٠١(‏ سيبين بعد ذلك وجه تضمن هذه الأسماء (الرب» الملك, الإله) للأسماء الحسنى. 


دم٦‎ 


(۱) 


(٢) 


أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى .)١(‏ 
فإن الرب هو:(") القادر, الخالق, البارىء» المصورء الحي» القيوم» 


في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة». رواه البخاري ومسلم 
(البخاري/ كتاب التوحيد ج: ۸ص: 151) (مسلم كتاب الذكر والدعاء ج: 
ص۰۹۳٣‏ حديث ۲۹۷۷) ورواه الترمذي في جامعه كتاب الدعوات ج: وص : ٥٥٠٢ء‏ 
حديث ۳٥٣۷‏ وفيه زيادة سرد الأسماء وقال بعده هذا حديث غريب.. ولا نعلم في كثير 
من الروایات له اسناد صحيح ذ کر الأسماء إلا في هذا الحديث)أه. 
وقال ابن كثير في تفسیرہ ج: !اص : ۲۸۹-۲۸۸ «والذى عول عليه جماعة من الحفاظ ان 
سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وافا ذلك. . أنهم جعوها من القرآن. . ثم ليعلم أن 
الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين». وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى «إن 
التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم) 
مجموع فتاوى ابن تيمية ج: ۲۲ ص: ٤۸۲‏ وقال عن زيادة سرد الأسماء الواردة في ر وايتى 
الترمذي وابن ماجة» وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
کلام النبي صلى الله عليه وسلم واا کل منهما من کلام بعض السلف» وقال «فإث 
الذى عليه جاهير المسلمين ان أسماء الله اکثر من تسعة وتسعين» وضرب رہ الله تعالى 
مثلا بقول القائل: «إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق وألف درهم اعددتها للحج» فالتقييد 
بالعدد هوني الوصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد, فإنه لم يقل ان 
أسماء الله تسعة وتسعون» جموع فتاوى ابن تيمية ج: ٦ص‏ : ۳۷۹ و۳۸۱ وأما اطلت في 
هذه المسألة لاعتقاد بعض الئاس حصر الأسماء ا حسنی في العدد ال مذ كور. 
هناك قواعد مهمة في أسماء الله الحسئى وصفاته العليا بحسن أن أشير إشارة موجزة لأهمها 
فمن ذلك: 
أولا: أن أسماء الله ال كلو حسنى لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها. 
ثانيا: أن ؛ 7 الاسم لله تعالى يستلزم ثبوت الصفة التى تضمنها ف«السميع» يتضمن 
إثبات السمع لله تعالى و(ا حي) يتضمن إثبات الحياةء وھکذا ولا يلزم من ثبوت الصفة لله 
تعالى ثبوت الاسم فمن صفاته سبحانه «ا مجيء» و«الأخذ» و«البطش » و«الإمساك» 
وغير ذلك ولا یلزم من ثبوتها أن نسميه بها فنعا من أسمائه «الجائي» و«الآخذ» 
و«الممسك» و«الباطش » وهذه قاعدة هامة. 
ثالعا: أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفيه لا حال للعقل فيها فيجب الوقوف على ما حاء في 
الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. 
رابعا: أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين كما أشرنا سانقا . ولزید من التفصيل 
أنظر كتاب «القواعد المثق في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين». 


الا !لد 


العليم» السمیعء البصیں الحسن(١)ء‏ النعمء الجوادء المعطيء الانع(١)ء‏ 
النافع, الضاں المقدم, الؤخر()ء يهدى و یضلء و يسعدء و یشقیء 
و يعزء و يذلء الى غير ذلك من العاني الر بوبية. 
وأما اللك: فهو الآمر, الناهي» الع المذل(؟) الذي يصرف أمور 
عباده كما يحبء و يقلبهم كما يشاء» فهو العزيز (*)) الجبار» التکبر 
الحافظ (٦)ء‏ الرافعء المعزء المذلء العظیمء الجليل» الواليء المتعالي, اللكء 
المقسطء الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى اللكء 
وأما الإله: فهو الجامع لصفات الکمال؛ ونعوت الجلال» فيدخل في هذا 
 )١(‏ «المحسن» بناء على القواعد السابقة اختلف العلماء في عَده من أسماء الله تعالى فقد 
اتفقواعلى أنه لم يرد في الكتابء أما في السنة فقد ر واه الطبراني في الأ وسطء وقال 


الهيثمى رجاله ثقات» وقد تردد الشيخ محمد ابن عثيمين في دہ من الأسماء وعلل ذلك 
بقوله «لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الاسماء» 


ص ١5:‏ القواعد المثلى . 
(۲) اسم «المانعم» سقط من المخطوطة وأثبته من تفسير ابن القيم لأن الؤلف ذكر ما يقابله وهو 
«المعطى» . 


(+) المانع والنافع والضار والقدم والؤخر من الأسماء السبعة والعشرين التي استثناها ابن حجر 
۔_ رحمه الله تعالى ‏ في الفتح ج: ۱۱ ص: ۲٠۹-۲۹۸‏ من الأسماء التسعة والتسعين 
الواردة في الحديث وقال عنها: «لم تقع في القرآن بصيغة الاسم» ثم استبدل بها سبعة 
وعشر ين اسما ليتم تسعة وتسعين اسما كلها من القرآن كما يقول رحمه الله تعالی . 
«قلت» وعدم ورودها بالقرآن بصيغة الاسم لا يعني عدم كونها من أسماء الله تعالى فقد 
أورد الشيخ ابن عثيمين ثمانية عشر اسما لله تعالى ثبتت بالسنة ومنها المقدم والمؤخر وأشار 
إلى ور ودهما في البخاري ومسلم. (القواعد المثلى ص .)١5:‏ 

(:) لاحظ هناك أنه ذكر «يعز و يذل» من صفات الرب وعدها هنا من صفات الملك. 

زه) عند ابن القيم «وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز» الخ و يظهر 
أن الشيخ رحمه الله اختصر عبارة ابن القيم رحه الله بحذف هذه الجملة فأدى إلى تكرار في 
اسمى «المعزء المذل». 

4 الخطوطة (الحافظ) وفي تفسير ابن القيم «الخافض » وهو الصحيح لأنه ذ کر بعده 
«الرافع » ولعل ما في المخطوطة تصحيف . 


الاسم جميع الأسماء ا حسنی(١).‏ 


ولهذا(") کان القول الصحیح أن الله : أصله الإله(") وأن اسم 


الله تعالى هو: الجامع لجميع معاني الأسماء ا حسنیء والصفات 


(١) 


زفق 


(r) 


بين ابن القیم رحے الله تعالى في مدارج السالكين ج: ١ص‏ : ٣۳۲۔٣۳‏ وجه دلالة اسم 
«الله » على جميع الأسماء الحسنى وتضمنه لصفات الکمال فقال (فاسم «الله» دال على 
جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا) ثم قال: «وصفات الالمية: هي صفات الکمالء 
المئنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائص» وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء 
الحسنى الى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى « وَََالْآسَ كلتو » (الأعراف: ۱۸۰) 
ويقال (الرحن» والرحيم» والقدوس» والسلامء والعزيز والحكيم)» من أسماء الله ولا 
يقال «الله» من أسماء «الرحن» ولا من أسماء «العزيز» ونحوذلك, 

فعلمأن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التى اشتق منها اسم «الله» واسم «الله» 
دال على كونه مألوها معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيماء وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج 
والنوائب وذلك مستلزم لكمال ر بوبيته ورحته» المتضمن لكمال الملك والحمد» وإطيته 
ور بوبيته ورحانیته» وملکه» مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس 
بحي» ولا سمیعء ولا بصير, ولا قادر, ولا متكلم ولا فعال ما ير يدء ولا حكيم في أفعاله. 
أي لكون الإله جامع لصفات الكمال ولكونه أصل لاسم الله فإن اسم الله جامع لمعاني 
الأسماء ا حسنی. 

هذا قول سيبو يه وجھور أصحابه كما قال ابن القيم في تفسیر العوذتین ص :۹۹ء ولم أجد 
هذا القول منسوبا لسيبويه عند غيره» وللعلماء أقوال كثيرة في أصل لفظ الجلاله (الله) 
قال الفيروز آبادي (القاموس المحيط ص )١1١١*‏ واختلف فيه على عشرين قولا۔ 

(قلت): اختلف العلماء في لفظ الجلاله. 

فقيل: إنه اسم جامد مرتجل لا يطلق إلا على العبود بحق سبحانه, ورجحه الفيروز آبادي 
وقال ابن حبان في تفسيره (ج: ١ص )١4:‏ أنه عند الأكثرين وقال الرازي وهو قول الخليل 
وسيبو يه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء تفسير الرازي ج: ١ص .1١85:‏ 

وقيل إنه اسم مشتق واختلفوا في مادة الاشتفاق: 

فقیل: من (ليه) من لاہ يليه بمعنى ارتفع . 

وقيل من (لوه) من لاه يلوه بمعنى احتجب واستتر. 

وقيل من (أله) بمعنى فزع لأن الخلائق تفزع إليه عند الشدائد. 

أو معنى تحير لأن الخلائق تأله في عظمته. 

أو بمعنى عبد لانه العبود ۔ 


۹= 


العا( وأسرار كلام اله أجل وأعظم من أن تد رکھا عقول 
البشر وانما غاية أولى العلم الاستدلال ما يظهر(") منها على ما 


۰ (e وراء‎ 


وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر () الذي هو سبب 


الذنوب والمعاصى وهو الشر الداخل في الإنسان الذى هومنشأ العقوبات 
في الدنيا والآخرة. 


فسورة الفلق ثتصمنت الاستعاذة من ظلم الغير بالسحر والحسد وهو شر 


من خارج(*). 


وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هوسبب ظلم العبد 


نقسه وهوشر من داخل('). 


(١) 
(۲) 
(r) 
(4) 
(0) 
(1) 


أو معنى سكن لان ال خلائق تسكن إليه والقلوب لا تسكن إلا بذ كره. 

وقيل من (وله) واصله وَل يَوْلّه وَلَهَاً والوله ذهاب العقل. قال القرطبي ج: ١ص‏ : 
١١۴۳-۲‏ فالله تعالى تتحير الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته. انظر 
البحر المحيط ج: ١ص ١91١4:‏ والقاموس المحيط ص : ١١٦۱ء‏ ولسان العرب ج: 
٣‏ ص: ٦1۹‏ والصحاح للجوهري ج: ٦‏ ص: .)۲۲۲٢‏ 

في تفسير ابن القیم (العلی). 

أي الاستدلال با معاني الظاهرة على ما وراءها من الاستنباطات والنتائج واللوازم. 

يعنى الوسواس . 

في الخطوطة (وهوشر خارج) والصواب ما أثبته من تفسیر ابن القيم. 

الشر الذي يصيب الإنسان لا یخلومن: 

أن يكون بفعله وقصده وسعيه فيعاقب عليه وهوشر معائب وإما أن يكون من فعل غيره لا 
دخل له فيه وقد يكون الفاعل مكلفا كالإنسي والجني وقد لا يكون مكلفا کاغوام والرياح 
والامطار والصواعق والزلازل وغيرها وهوشر مصائب» وقد تضمنت هاتان السورتان 
(الغلق والناس) الاستعاذة من هذه الشرور كلها. فتضمنت سورة الفلق الاستعاذة من شر 
المخلوقات كلها وشر الغاسقء والنفائاتء وا حخاسد وهي كلها شر خارج. 0 


سه الأ 


فالشر الأول لا یدخل تحت التكليف» ولا يطلب منه الکف عنه» 

لأنه ليس من كسبه . 

والشر الثاني الذي ف سورة الناس یدخل ع التكليف و یتعلق به 
النهي» فهذا شر المعائب» وال ول شر الصائب ؛ والشر كله يرجع إلى 

العيوب والمصائب ولا ثالث هما. 

فتضمنت سورة الناس الاستعاذة من شر العيوب كلها لأن(١)‏ أصلها 
كلها الوسوسة("). 
وأصل الوسوسة(") ا حركة() أو الصوت الخفى الذي لا يحس(*) 

فیحترز منه. 

ع وتضمنت سورة الناس الاستعاذة من الوسوسه وهي شر من داخل «والوسواس إنما يؤذي 
العبد من داخل بواسطة مساكنته له» وقبوله منه» ولهذا يعاقب العبد على الشر الذى يؤذيه 
به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال» والعزم الجازم, لأن ذلك بسعيه وإرادته 
بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. وهذا 
افرد شر الشيطان في سورة وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة» تفسير المعوذ تین لابن 
القیم ص :۷۳ء 

)١(‏ في تفسير ابن القيم (التى). 

)١(‏ وتضمنت سورة الفلق الاستعاذة من شر المصائب كلها لأنها لا تخرج عن الأمور الأ ر بعة 
الستعاذ منها في السورة. 

(۳) كلمة (وسوس) كلمة من حرفين مکررینء نحو (زلزل) و(د كدك) و(قلقل) و( کبکب) 
و(رضرض ) و(صرصر) و(مطمط) و( کفکف) وغير ذلك كثير وإنما تطلق هذه الكلمات 
على ما يتكرر وقوعه. وهو مطابق للقاعدة اللغوية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني فيتكرر في 
اللفظ ما يتكرر مسماه وعلى هذا فالوسوسة صوت خفي متكرر. انظر تفسير ا معوذ تين لابن 
القيم ص58. 

0( لم أجد أحدا عرف الوسوسة بالحركة. وإنما عرفوها بحديث النفس» و بهمس الصائد 
والكلاب» وصوت الحلي» والصوت الخفي من ريح» والكلام الخفي باختلاط ء انظر لسان 
العرب مادة (وسس) ج: ص : ٤٥٦۔٢٥٣‏ والصحاح للجوهري مادة (وسوس ) ج: 
٣ص:‏ ۹۸۸ والقاموس المحيط مادة (الوس) ص: ۷۱۸ وتاج العروس مادة (الوسں) ج: 
٤ص‏ : ۸٦۳۹ء‏ 

(ه) لمأجد أحدا من علماء اللغة وصفه بانه لا يحس ولم يظهر لي وصف الصوت بانه لا يجس 
فرذا كان لا بحس فكيف يكون صوتا. ولعله يريد صوتا لا يحسه غير الملقى إليه. كما 


سياتي بعد . 


الا 


فالوسواس(١)‏ الإلقاء ا حفی في النفس : 
إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من القى إليه. 


وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 


و(الوسواس الخناس). وصفان لوصوف محذوفٌ(؟). وهو 
الشيطان(7). 


فالوسواس : الشيطان, لأنه كثير الوسوسه. 


)١(‏ الوسوسة في الاصطلاح هي دعوة الشيطان لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من 
غير سماع صوت (انظر تفسير القرطبي ج: ١٠ص‏ : 1317؟) وقال ابن العماد هي «إلقاء 
الشيطان الامر في القلب من غير صوت» إیقاظ الحواس الاهدل:ص: ۳۷۔ 
وللإمام الغزالي رحه الله تعالى کلام نفيس في بيان ذلك خلاصته إن أخص الأ ثار الحاصلة 
في القلب هي ا خواطر وهي إدراكه علوما إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذ كر 
فإنها تسمى خواطر من حيث انها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء والخواطر المحركة 
للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر, وإلى ما يدعو إلى الخير فهما خاطران ختلفان فالخاطر 
الحمود یسمی (إهاما) والخاطر المذموم يسمى (وسواسا) وسبب الخاطر الداعي إلى الخير 
ملك وسبب الخاطر الداعي الى الشر شيطان واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير 
یسمی توفيقا والذى يتهيأ به لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا فالقلب 
متجاذب بين الملك والشيطان كما جاء في الحديث (رواه الترمذي وقال حسن غريب جہ: 
وص : 48-14 ). 
إن للشيطان له بابن آدم وللملك لهء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما 
لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ (الشيطان يعد كم الفقر و يأمركم 
انظر إحياء علوم الدين للإمام الغزالی ج: ٣ص:‏ ٢۲۔۲۷‏ 

(؟) قال ابن ہشام في شرحة لألفية بن مالك ج: ٣ص‏ : ۳۱۸ (ویجوز بكثرة حذف المنعوت إن 
علم) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية « وحن حذف الموصوف ههنا 
غلبة الوصف حتى صار كالعلم عليه » تفسير المعوذتين: ابن القيم ص7١١٠.‏ 

(۳) يشمل شياطين الإنس والجن. 


۳ 


وأما (الخنناس ) فهوفعال من خنس يخنس . إذا توارى واختفى(') 
فان العبد إذا غفل عن ذ کر الله جثم على قلبه الشيطان(؟) و بذر فيه 
الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها. فإذا ذكر العبد ر به واستعاذ به 
انخنس("). 

والانخناس : تأخر ورجوع(؟) معه اختفاء. قال قتادة(*): الخئاس له 
خرطوم كخرطوم الكل ب١(١)‏ في صدر الإنسان فإذا ذ كر العبد ر به 


خنس ("). 


() قال ابن منظور: (خنس الرجل إذا توارى وغاب) لسان العرب مادة خنس جہ: ۹؛ص: 


۱ء 
دع رم بم موي ” شے کھ کا 
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(۲) قال الله تعالى « من یش عن ذال فيض ليطا َهَوَلقيرٌ)(الزخرف .)۳٦٣:‏ 


(۴) قال تعالى: « ودا تی لزان ود ووا ع ابره موا » (الإسراء )٤ ٩:‏ . 
وقال سبحانه (إكک ای اموا امَف يِنَالدَيِطن تَدكَروأ E:‏ 
(الأعراف: .)۲۰٢‏ 

(ی) ولا رجوع ولا اختفاء الا بعد تقدم وظھور فالانخناس إختفاء بعد ظهور فھویجمع أمرين 
الإختفاء والرجوع . 

)٥(‏ هوقتادة بن دعامه السدوسی تابعى من أثمة التفسير كان قوى الحافظة قال عنه بن المسيب 
ما اُنانی عراقی أحسن من قتادة وقال عنه أحد بن حنيل (قلما تجد من تقدمه اما المئل 
فلعل) «وقال ابوعمرو بن العلاء» حسبك قتادة ولولا كلامه في القدر ما عدلت به أحدا 
من أهل دهره(ت سنة ۱۱۷). 
انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ج: ٤‏ ص: همهم وتهذيب التهذيب لابن حجر ج: 
۸ص: ۳۹-۳۱ . 

()؛ الخرطوم هوالأنف. انظر لان العرب لابن منظور ج: ۲١ص‏ ۱۷۴۳ء 

(۷) رواه القرطبي بلفظ (وقال قتاده: «الختاس » الشيطان له خرطوم کخرطوم الكلب في صدر 
الإانسان, فاذا غفل الإنسان وسوس له وإذا ذ کر العبد ر به خنس)أھ. الجامع لاحكام 
القرآنء القرطبي ج: ۲۰ ص: ٢٢٦۲ء‏ قال الاإمام الغزالي: «فالتطارد بین ذ کر الله تعا یل 
ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام و بين الليل والتهار» إحياء علوم الدين: 
جہ: ۳ص: ۲۸. 


Fr 


ویقال(١):‏ رأسه كرأس الحية, وهو واضع رأسه على ثمرة(") القلب 
ممنيه ويحدثه, فإذا ذ کر اللہ خنسء وإذا لم یذ کرہ عاد ووضع 7 
يوسوس إليه(؟). 

وجىء بلفظ (الفعال) دون (الفاعل)(؟) إعلاما بشدة(*) هرو به 
ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله وأن ذلك دأبه. فذكر الله يقمع 
الشيطان و يؤله و یؤذیه(٦)ء‏ ولهذا كان شيطان المؤمن هزيلا(") لأنه 
() قال الشبلي في كتابه (آ كام المرجان): «قال أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان 

السجستاني.. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا داود حدثنا فرج عن عروة ابن رو يم أن 

عيسى بن مریم دعا ر به أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم قال فخلاله فإذا برأسه مثل 

الحيه واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذکر الله خنس برأسه وإذا ترك الذكر مناه وحدثه» 

آ كام المرجان في احكام ا حان ص ٦٦٣:‏ ۱ 7 

(؟) تطلق الثمرة و یراد بها طرف الشىء ومنه حديث ابن عباس رضی الله عنه «أنه أخد بثمرة 
لسانه» أي بطرفه وحدیث «فأتى بسوط لم تقع ثمرته أي طرفه الذى يكون في أسفله (انظر 
النهاية في غريب الحديث: ابن الأ ثير ج: ١ص‏ : ۲۲۱. وقال أهل التأليف في خلق 
الإنسان عن القلب..» وفيها السويداء وهى علقة سوداء إذا شق القلب بدت كقطعة 
كبد وهى حبة القلب) التأليف في خلق الانسان: د. وجيهه السطل ص:۲۹۷. 

(0) في الحديث عن انس رضي اللہ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان 
واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس» وإن نسي التقم فذلك الوسواس 
الخناس» قال ابن كثير «غریب» تفسير ابن كثير ج: ٤‏ ص: .51١‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه ج: ٦ص:‏ ١۹ء‏ عن ابن عباس أنه قال «الوسواس إذا ولد 
خنسه الشيطان فإذا د كر الله عز وجل ذهب وإذا لم يُذكر اللہ ثبت على قلبه». 

(:1) اي بلفظ (الخناس) دون الخائس.. 

)٥(‏ لوقال (إعلاصا بتكرار هرو به ورجوعه كلما ذ کر الله ودأبه على ذلك) لكان أظهر كما 
سيأتي بيانه. 

() قال ال تعالى « َو عه اتمم ور مهلك زم رجرب لاتير » 
(المجادلة ۱۹). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال. 
قال: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم «إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط, حتى لا 
يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل الحديث» رواه البخاري ج: ١اص: ۱٥١‏ ورواه 
مسلم ج: ١ص:‏ ۲۹۹۱ء 

(۷) قال ابن مسعود رضي الله عنه (شيطان المؤمن مهزول) انظر إحياء علوم الدين: الغزالي ج؛ 
٣ص:‏ ۳۲. 


حك ھک 


يعذبه بذ کر الله وطاعته وني أثر عن بعض السل ف )١(١‏ أن الؤمن ينضي (") 
شيطانه كما ينضى الرجل بعيره في السفر, لأنه كلما اعترضه صب عليه 
سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعةء فشيطانه معه في عذاب شديد. 


وأما شيطان الفاجر فهو معه في راحة ودعةء ولهذا يكون قويا عاتيا 


شدیدا(؟) فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذ کر الله وتوحيده 
واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب الناں فلابد لکل أحد 
أن يُعذِب شيطانه أو يُعذ به شيطانه(؟). 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


بل رواه ابو هريرة قال. قال: رسول الله صل الله عليه وسلم «إن المؤمن لينضي شياطينه 
كما ينضي احدكم بعيره في السفر» رواہ الامام احمد في مسندہ: ج: ۱۷ ص: ۷۵ بتحقیق 
امد شاكر وقال ((اسنادہ صحيح». 

ينضى شيطانه يعنى يهز له والنضو الدابة التى أهزلتها الأسفار (النهاية في غريب الحديث: 
ابن الأ ثير ج: وص : ۷۲). 

ممايناسب هذا القام ما جاء في كتاب الاحياء «قال أبو هريرة: التقی شيطان المؤمن 
وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاسي وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر 
عار, فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: مالك مهزول؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمى 
الله فأظل جائعا وإذا شرب سمى الله فأظل عطشاناء وإذا لبس سمى الله فأظل عرياناء 
واذا ادهن سمى الله فأظل شعثا فقال: لكنى مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك فانا أشاركه 
في طعامه وشرابه ولباسه» إحياء علوم الدين: الغزالی ج: “اص :۳۷. 

(قلت): فإذا أردت طرد الشيطان من قلبك فامنع عنه القوت وهو اتباع ا موی والشهوات 
ثم اقذفه بقذائف الذكر فإنه يفر منك. 

و ينبغي أن يعلم أن الذكر المجرد قد لا ينفع في طرد الشيطان بل لابد من التقوى كما بين 
ذلك الغزالی حيث قال: «وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذا كنت 
في صلا تك كيف يجاذبه الشيطان إلى الاسواق وحساب العا مين.. وكيف یر بك في أودية 
الدنيا ومهالكها حتى أنك لا تذ کر إلا إذا صليت.. فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة 
بشهوات الدنیا.. فإن أردت الخلاص من الشيطان فقدم الإحتماء بالتقوى ثم أردفه بدواء 
الذكر يفر الشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه» انتھی بتصرف من إحياء علوم 
الدين ج: ۳٣ص:‏ ۳۸ء 

قال تعالى «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب 
السعیںہ(فاطر:٦).‏ وقال تعالى خبرا عن إبليس لعنه اللہ «لَأسَددَك رَلكَالمستق مم ریت تر 
سولهم وص انالوم » (الأعراف:11١)‏ وقال تعالى 0 اترتا را یکل 
لْكفينَ نونمم )(مریم:۸۳). واخرج البخاري في صحيحه ج: وص : +219 «قال ابن 
عيينة تؤزّهم أزاً تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا». 


fo 


وتأمل كيف جاء بناہالوسواس(١)‏ مكررا لتکریرہ(٢)‏ الوسوسه 
الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد. 

وجاء بناء الخناس على وزن (الفَال) الذى يتكرر منه نوع الفعل» 
لأنه كلما ذكر اللہ انخنس فاذا غفل العبد عاوده(؟) بالوسوسه, فجاء 
بناء اللفظين مطابقا لمعنييهما. 

وقوله « اَی وشوش ف صُدُورِ آلکایں » صفة ثالثة للشيطان» 
فذ كر وسوسته اولاء ثم ذ کر محلها ثانياء وانها ي صدور الناس(4). 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره 
فهويجرى منه محرى الدم(ٴ)ء وقد وکل بالعبد فلا يفارقه إلى اللمات(") 


)١(‏ أي مكررا من الواو والسين وانظر ما جاء هامش ص‌۲۸. 

(؟) في المخطوطة (لتكرره) وصححته من تفسير ا معوذتين لابن القیم. 

(؟) في المخطوطة (عاد) وأثبت ما في تفسير ا معوذتين لابن القيم. 

(؛) ذكر الصنف قبل أن «الوسواس والختاس وصفان لوصوف محذوف» ثم قال هنا عن هذه 
الآية «صفة ثالثة للشيطان» فتكون الصفات هي (الوسواس ) (اخناس ) (الذي يوسوس 
في صدور الناس)ء و يظهر أن قوله (ثم ذكر محلها ثانيا) غير صحيح لأن الصفة الثانية هي 
(الختاس ) وليس فيها ذكر للمحل وإا هو وصف للصفة الثالثة وهي (في صدور الناس). 
ولعله لهذا السبب لم يذكر في المخطوطة كلمة (ثالثا) التى وردت في تفسير ابن القيم 
هكذا: (وإنها في صدور الناس شالٹا) ص١۰٣‏ و يظهر لي أن العبارة غير صحيحة في 
المخطوطة وفي تفسير ابن القيم المطبوع والله أعلم. 

(ہ) وف الصحيح «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» رواه البخاري ج: ۸ص: 
٤ء‏ ورواه مسلم ج: ٤‏ ص: ۱۷۱۲ء 

(ہ) عقد الإمام الغزالي في كتابه «الاحياء» بابا في بيان أن الوسواس هل یتصور أن ينقطع 
بسالكلية عند الذكر أم لا؟ ج: ٣ص:‏ ٤٣ء‏ وذكر فيه خسة أقوال للعلماء ثم قال 
«وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ولکن الخلاص منه عمرا 
طو يلا بعيد جدا وحال في الوجود فالدنیا باب عظيم لوسوسة الشيطان ولیس له باب واحد 
بل أبواب كثيرة. 
قال حكيم من الحكماء: «الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي فإن امتنع أتاه من وجه = 


و 


ومن وسوسته: أنه يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله» 
وهذا يضاف النسیان إليه(١)‏ كما قال تعالى عن صاحب موسی «فإنى 
نسيت الحوت وما(٢)‏ أنسانيه إلا الشيطان»("). 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الوصوف بأنه (الوسواس إلى آخر السورة) ولم يقل من شر وسوسته(؟) 
لتعم الاستعاذة جيع شره» فإن قوله (من شر الوسواس)(*) يعم كل 
شره(")» ووصفه باعظم صفاته وأشدها شرا وهي الوسوسه التي هي 
مبادیء الارادة(") فإن القلب يكون فارغا من الشر فيوسوس إليه» ويخطر 


= النصيحة حتى يلقيه في بدعةء فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس بحرام» 
فإن أبى شككه في وضوئه وصلا ته حتى يخرجه عن العلمء فإن أبى خفف عليه أعمال البر 
حتی يراه الناس صابرا عفیفا فتميل قلو بهم إليه فيعجب بنفسه و به يهلكه» وعند ذلك 
يشتد الحاحه فإنها آخر درجة و يعلم أنه لوجاوزها أفلت مته إلى الجنة» أه. إحياء علوم 
الدين: للغزالي ج: “اص : ٥٥‏ باختصار. 

.۱۰۷ من باب إضافة الشيء إلى سببه كما قال ابن القیم في تفسيره ص:‎  )١( 

(؟) في المخطوطة خطأ في كتابة الآية فجاءت فيها انى نسيت الحوت واما انسانيه. 

(۴) سورة الكهف من الآية: ٦۳‏ . 

(:) أي تأمل كيف قال (من شر الوسواس) ولم يقل من شر وسوسة الشيطان. 

 )٥(‏ في المخطوطة (الوسواس) وأثبت ما في تفسير ابن القيم. 

)٦(‏ وذلك أن الوسوسة بعض عمل الشيطان فلو استعاذ من شر وسوسته لكانت استعاذته من 
الوسوسة فحسب وإذا استعاذ من شر الوسواس كانت استعاذته من الوسوسة ومن سائر 
اعمال الشيطان وسيأتي ذكر بعض هذه الأعمال. 

(۷) للوسوسة في النفس مراتب: ۱ 
الأ ولى: الهاجس وهو ما يلقى فيها ولا یؤاخذ به. 
الثانية: ا خاطر: وهو ما يجرى فيها وهو مرفوع أیضا۔ 
الثالثة: حديث النفس وهوتردده أن يفعل أو لا يفعل وهو مرفوع أيضا. 
الرابعة: الهم وهو قصد الفعل وهو مرفوع أيضا. 
الخنامسة: العزم وهو قوة القصد وال جزم به قالوا والمحكي عن المحققين الاخذ به لقوله صل 
الله عليه وسلم «إنه کان حريصا على قتل صاحبه» متفق عليه. = 


۷ 


الذنب بباله» فيصوره لنفسه و يشهيه فیصیر شهوة» و يزينها ويحسنها له 


فتصير إرادة, ٹم لا یزال مثل١')‏ و يشهى و ينسي ضررها و يطوى عنه 
سوء عاقبتها فلا يرى إلا التذاذه بالمعصية فقط وينسى ما وراء ذلك» 


فتصير الارادة عزمة جازمة(٢)‏ فيشتد الحرص من القلب» فلا يزال 
الشيطان بالعبد يقوده إلى الذنب(۴) و ينظم شمل الإجتماع بالطف حيلة 
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وأتم مكيدة. فأصل كل معصية و بلاء إنما هو الوسوسة. 


وهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم» وإلا فشرہ بغير 


الوسوسة حاصل أيضا. 


فمن شرہ أنه لص سارق لأموال الناس(؟) فكل طعام أو شراب لم 


يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف» وكذلك يبيت في 


= انظر إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس: عبد الله الاهدل ص: ٤١‏ . 


وقال الغزالي «وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا اصغى القلب إلى الخاطر 
الأ ول حتى طالت محاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة يحزومة فإذا انجزمت الإرادة 
فربما يندم بعد الجزم فيترك العمل ورما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت اليه وربما يعوقه 
عائق فيتعذر عليه العمل» إحياء علوم الدين: الغزالی: ج: ۳ص: .4١‏ 


في تفسير ابن القيم (يمثل له). 
في المخطوطة (فتصير الإدارة جازمة) وأثبت ما في تفسير ابن القيم. 


كما قال تعالى «ألريَرَأنَآآرْسَلَالشَينَعلَالْكفْرنَ ومر »(مريم: ٠)۸۳‏ أي تزعجهم إلى 
المعاصى إزعاجا كما نقلنا انفا عن ابن عيينه (البخاري ج: وص: 75؟). 

كنا في حدیث أبي هريرة رسي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ 
زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحو من الطعام فأخذته فقلت لأ رفعنك إلى رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم فقص الحديث فقال: إذا أو يت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. لن يزال 
معك من الله حافظ ولا يقر بك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان» رواه البخاري ج: 4ص : ١٠۰٠ء‏ وانظر الحديث 
بتمامه ج: ۳٣ص:‏ ٦٦--٦٦ء‏ 


۳۸ے 


البيت الذی لم یذ کر فيه اسم الله(١)‏ فيأكل طعام الاإنس بغير إذنهم» 
ویبیت في بيوتهم بغير أمرهم» و يدل على عوراتهم فيأمر العبد بالمعصية» 
ثم يلقي في قلوب أعدائه(") يقظة ومناما أنه فعل كذا وکذا(٢).‏ 

ومن هذا إن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس(4) 
فيصبح والناس يتحدثون به» وما ذاك إلا أن الشيطان يجهد في كشف 
ستره وفضیحته(*) فیغتر العبد» و يقول: هذا ذنب لم یرہ إلا الله ولم 
يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته. وقل من يتفطن من الناس هذه الدقيقة. 

ومن شرہ أنه يعقد على رأس العبد إذا نام عقدة(") تمنعه من اليقظة 
كما في صحيح البخاري("): «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا 


()؛ ويدل على هذا حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه: «.. فقال رسول الله صلی الہ عليه 
وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا یذ کر اسم الله عليه» رواه مسلم ج: ١‏ ص: 
۷ء وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إذا دخل الرجل بیته فذكر الله عند دخوله, وعند طعامه, قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء. 
وإذا دخل فلم یذ کر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت وإذا لم یذ کر الله عند 
طعامه, قال: أدركتم المبيت والعشاء» رواه مسلم ج: ٣ص‏ : ۱٥۹۸‏ 

(؟) في تفسير المعوذتين لابن القيم (في قلوب الناس). 

(۳) قال الشعرانى وهو يعدد دسايس الشيطان «ومن 3سايسه أنه يأتى العبد بنور يكشف به 
معاصي العباد و يهتك به أستارهم و يظهر به عوراتهم فيظن ذلك الکاشف أنه على درجة 
عظيمة وإنما ذلك لأن الشيطان صار سمعه و بصره فيجب على ذلك المكاشف المبادرة إلى 
التوبة وإلا هلك» إيقاظ الحواس الأهدل:ص:"1. 

(») في المخطوطة (لا يطلع عليه إلا الله أحدا من الناس) واثبت ما في تفسير ابن القيم. 

)٥(‏ وذلك أن الانسان إذا انكشف أمر معصيته قد ييأس من استعادة سمعته الحسنة بين الناس 
فيتمادى و يصعب عليه الرجوع» بخلاف إذا سترت معصيته ولم يطلع عليها أحد من 
الناس فيبدو له باب التوبة قريبا وكأن شيئا لم يكن فتسهل عودته واستقامته. 

٦(‏ كذافي المخطوطة والصواب (عقدا) كما يدل عليه الحديث. 


)۷( وفي صحيح مسلم كما سيأتي. 


ع٣‏ "م 


هونام ثلاث عقد. .) الحدیث('). 


ومن شرہ أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح("). 
ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها فما من طريق من طرق 


الخير إلا والشيطان مرصد عليه بمنعه أن يسلكه(")» فإن خالفه وسلكه 
ثبطه وعوقه. فإن عمله وفرغ منه سعى فيما يبطله(؟). 

و يكفي من شره أنه أقسم ليأتينهم من بین أيديهم» ومن خلفهم» وعن 
امانھمء وعن شمائلهم . 


فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فلا خلاص منه إلا بمعونة الله 


أده( ولا عكن حص رأجناس شه فضلاعن الحادهاء إذ كل شرق 


(۲( 


(r) 


)+( 


)٥( 


وبقية الحديث: «يضرب کل عقدة عليك ليل طویل فارقد فإن استیقظ فذ کر الله انحلت 
عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفسء وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان» صحيح البخاري ج: اص 45 وصحيح مسلم ج: ١ص:‏ 
۸.. 

كما روى البخاري وسلم ذكر عند رسول الله صل الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتی 
أصبح قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه, أو قال في أذنه» رواه البخاري ج: 
۲ص: ٤٦ء‏ وزواه مسلم ج: ١ص‏ : ۱۰۳۷ء واللفظ له. 

كما قال تعالى حكاية لقول إبليس لعنه اللہ «مَلَيَمَآأعْوْبَيَلََشَدَذَهُمْ رط امسقم یٹم 
ينبي لحم رَمنْحَلَهم وَعَن توح ومن تايلوح ولايد مره تكرت » الأعراف: ۱۷-۱١‏ 

و بهذا يكون عمل الشيطان على ثلاث مراحل: 

الاولى: أن ينعه عن فعل ا بر والعمل الصالح . 

الثانية: إن عصاہ وسلك طريق ابر لج به ليعوقه عن الاستمرار فيه والمداومة عليه. 
الشالئة: إن لم يستطع سعى في جره إلى أمور تبطل ما فعله من خير من نحو المن في الصدقه 
« َال امابوا صد فيكم لمن ودی »( البقرة: .)۲٦٢‏ 

قال بعضهم «إن التدبيرني دفع الشيطان الاستعاذه بالله سبحانه وتعالى لا غير فإن 
الشيطان كلب سلطه الله سبحانه عليك فإن اشتغلت حار بته ومعالجته تعبت وضاع عليك 
وقتك وربما يظفر بك فيعقرك أو یجرحك فالرجوع إلى رب الكلب ليصرفه عنك أولى» منهاج 
العابدين: للغزالي: ص .٠٠‏ 


العالم فهو السبب فيه ولكن ینحصر شرہ في ستة(١)‏ أجناس . 
(الشر الأ ول) الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله: 

فإذا ظفر بذلك من ابن آدم(١)‏ استراح("). وهو أول ما يريد من 
العبدء فإن يئس مته من ذلك» وكان من سبق له الإسلام في بطن أمه(“) 
نقله إفى (المرتبة الثانية) من الشر وهي: البدعة. 


وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لن ضررها متعد(”) وهوذنب 
لا يتاب منه(١)‏ وهى حخالفة لدعوة الرسل. ودعاء إلى حلاف ما جاءوا به 
فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلهاء صار نائبا له داعيا من دعاته» وإن 


عجزعن هذه المرتبة نقله إلى (المرتبة الثالثة) وهي الكبائر(") على 

)١(‏ في الخطوطة (أر بعة) ولك کرس كاين القع ی شو 

(؟) في المخطوطة (بابن آدم) وأثبت ما في تفسير المعوذتين: لابن القيم. 

(۳) وذلك أن الشرك أعظم ذنب تمي الله تعالى به « ائه اوران يريو روماو ذلك لسكا 
(النساء: 4۸). 

(؛) ل عله يريد من ولدوا في ديار الإسلام ولم يعرفوا الشرك. 

(ه) لقوله عليه الصلاة والسلام «من سن في الإسلام سنة حستة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» صحيح مسلم 
ج: ۲ص: ۰٢۷۰ء‏ وقال ابن القیم رحه اللہ تعالى معللا ذلك «لأن ضررها في نفس الدين 
وهو ضرر متعد) ص : ۲ء تفسير ا معوذ تين . 

() وذلك من وجهين: 
الأ ول: لان البدعة ‏ كما قال ابن القيم ‏ «ضررها في الدين وهومتعد» وعليه إثمها 
وائم من عمل بها إلى يوم القيامة وتوبته عن عمله هوبيدعته لا عن البدعة نضها لأنها 
حرجت من يده بعمل الناس بها وأخذهم بها وهذا عمل يبوء بإثمه» و يبقى تحت المشيئة. 
الثانى: لن صاحب البدعة يعتقد أن بدعته طاعة لله وليست بذنب تطلب التوبة منه فلا 
يزال ملتزما ها لا یتوب عنها وهذا ما يظهر لي من كونها لا يتاب منها والله اعلم. 

(ب) اختلف العلماء في تعريف الكبيرة: 
فقيل : ما اتفقت الشرائع عل تحرعہ. 
وقیل: ما يترتب عليها حدء أو توعد عليها بالتارء أو اللعنةء أو الغضب وهذا أمثل الأقوال. 
انئلر شرح العقيدة الطحاو ية لابن ابي العزج: ۲ ص: ٠٠۲١‏ 


حا ا سے 


اختلاف أنواعها. فھوأشد حرصا على أن يوقعه فیھاء ولاسيما إن كان 
عالما متبوعا فهوحريص على ذلك لینفر الناس منه(١)‏ ثم يشيع من 
ذنوبه() في الناس (") و يستنيب منهم من يشيعها تقر با()- بزعمه 
إلى الله وهونائب إبليس ولا يشعر فإن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم(*) هذا إذا أحبوا إشاعتها فکیف 
إذا تولوا هم إشاعتهاء فإن عجز عن هذه المرتبة نقله إلى (المرتبة الرابعة) 


(١) 
(٢۲) 
(۴( 


(٤ 


)٥( 


في تفسیر المعوذ تين لابن القیم (عنه). 
وعند ابن القيم (ثم يشيع ذنوبه). 
وقد ورد في الحديث مثال على إشاعة الشيطان لذنوب العلماء والرهبان ومن ذلك حديث 
«كان راهب في بني اسرائیل أراده الشيطان فاعياه فعمد الشيطان إلى جارية فخنقها 
وألقی في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فاتوا بها إليه فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به 
حتى قبلها فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مقار بتها ولم يزل به حتى 
واقعها فحملت منه فوسوس إليه وقال: الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن سألوك فقل 
تت» فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم 
قتلها ودفنهاء فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال ماتت فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال 
أنا الذي خنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعنى تنج وأخلصك منهم قال: ماذا؟ 
قال اسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين فقال له الشيطان إنى برىء منكء فهو الذى قال 
الله تعالى فيه َالِ ال للا سن من اکر کال برق من )(الشر: .)1١‏ 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار عن هذا الحديث «رواه ابن أبی الدنيا في مكايد 
الشيطان, وابن مردو ية في تفسيره مرسلا» المغني عن حمل الأسفار ضمن الإحياء ج: 
٣ص:‏ ٣۳ء‏ وروی الحا کم نحوه في مستدركه موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي» المسيتدرك ج: ١ص:‏ 486. 
وما أكشر الذین يخوضون في أعراض العلماء في مجالس العامة وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا. 
كما قال تعالى < رك ا بكي لتحت كلقي امعد ایم فالاو آ خر وبا 
وَلَسْرْكَاتَلَمُونَ» (النور ۱۹). 


ا 


وهی الصغائر(') التى إذ اجتمعت فرما أهلكت صاحبھاء كما قال 
النبى صل الله عليه وسلم «إياكم وحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل 
قوم نزلوا بفلاة من اله رض ) وذ کر حدیئا(٢)‏ مناه أن كَل واحد منهم 
جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا. 
ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب 
الكبيرة الخائف(") أحسن حالا منه, فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة 
نقله الى: (المرتبة الخامسة) وهى: انشغاله بالمباحات التى لا ثواب فيها 
ولا عقاب بل عاقبتها فوات الثواب الذى ضاع عليه باشتغاله بھاء فإن 
أعجزه العبد من هذه المرتبة, وكان حافظا لوقته شحيحاً به» يعلم أنه 
مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب(*) نقله إلى: 
(+) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الصغائر: 
فقيل: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أونار. 
وقيل: الصغيره ما لیس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة والمراد بالوعيد: الوعيد 
الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عیینه وابن 
حنبل وغيرهم . انظر شرح الطحاو ية ح: اص : 68118 975. 
(م) وهوحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: «إياكم 
وحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم 
وإن حقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه» رواہ الارمام أحمد في مسندہ ج: 
٥٭ص:‏ ۳۳۱۔ 
(۳) عند ابن القيم (ا حائف منها). 
(») وغفل كثيرمن الئاس عن هذا المعنى وجھلت طائفة أن الوقت يجب أن يصرفه المؤمن كله 
في عبادة لا يصرف شيئا منه لغيرها وقد يستشكل بعض الناس ذلك و يزول اللبس إذا 
علموا أن نوم المؤمن عبادة وسهره عباده» وأكله عبادہ وصيامه عباده, وعمله عباده وراحته 
عباده» وحتى اتيانه اهله عباده, فلا عجب أن يكون وقت المؤمن كله وحياته كلها عبادة 
لله تعالى, ولهذا يسأل الإنسان عن عمره فيما افناه وعن شبابه فیما ابلاه كيف لا وقد 
احبر الله سبحانه أنه ما خلقنا إلا لعبادته فقال عز شأنه « وَمَا حَلَتُ لْلَْوَالاِن إِلَالِسِدُوت 
(الذاريات:5ه). 
(فإن قلت): فكيف يصرف الؤمن وقته في المباحات إذا كان كل أمره خير؟ (قلت) 
بنسيانه أو تركه نية العمل الصالح فبإخلاص النية تصبح العادات عبادات و بفساد النية 
تصبح العبادات عادات. 


— E 


(المرتبة السادسة) وهى أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
ليفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه إذا 
تضمن ترك ما هو أفضل منه» وقل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذ رأى 
فيه داعيا قويا إلى نوع من الطاعة فإنه لا یکاد(') يقول هذا الداعى من 
الشيطان فإن الشيطان لا يأمر بخیں و يرى أن هذا خير(") ولم يعلم أن 
الشيطان يأمره بسبعين بابا من أبواب الخير, إما ليتوصل بها إلى باب واحد 

من الشرء وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين باباء وأجل» 

وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون 
سببه تجرید متابعة الرسول» وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها 
إليه» وأنفعها للعبد, وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه» ولعباده 
الؤمنين» خاصتهم وعامتهم» وأكثر الخلق محجو بون عن ذلك لا بخطر 

بقلوبهم("). 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست(؛) سلط عليه حز به(*) من 
)١(‏ أي يستبعد أن يكون هذا من وسوسة الشيطان لجهله أن الشيطان قد يأمر بخیر لتفو يت خير 

(؟) ي المخطوطة (خيرا) وصححته من تفسير المعوذتين لابن القيم. 

(م) في المخطوطة (محجو ہونء ذلك لا يخطر بقلو بهم). 

(:) في المخطوطة (هذه المراتب) ولم یذ کر عددها وأثبت ما في تفسير المعوذ تين لابن القيم» وقد 
مر بنا في هامش سابق أن الشيخ حصرها بأر بع مراتب ولكنه ذكر ستا. 

)٥(‏ بل قد يسلط عليه الشيطان من ليسوا من حز به یمن فيهم صلاح فيدخل عليهم من باب 
الوسوسة بتبرئة الذمة فيقعون في أعراض المسلمين والعلماء و يشنعون عليهم أخطاءهم 
وهفواتهم, و یرون أن ذمتهم لا تبرأ حتى یعلنوا ذلك للتاس» بل قد يقع ذلك من بعض 
علماء المسلمين فيدخل عليهم الشيطان من باب الحسد والغيرة» فيتكرون على من فاقهم 
علما وصلاحا واستقامة وإن کانوا یعلمون صدقه» بل قد يكفرونهم و يلصقون بهم 
و بدعوتهم الأ باطیل ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما جرى على ابن تيمنية رحه الله تعالى من 


aw 


الانس وا جن بأنواع الأذى» والتكفير, والتبدیعء والتحذیر منه ليشوش 
عليه قلبه» ولیمنع الناس من الانتفاع به. 

فحيئئذ يلبس الؤمن لأمة(١)‏ ا حرب(؟) ولا يضعها عنہء إلى ا موت 
ومتى وضعها أسر وأصیب(٣)‏ فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. 

فتأمل هذا الفصل وتدبره» واجعله ميزانك» تزن به نفسك» وتزن به 
الناس(؟) والله المستعان. 

وتأمل السر في قوله تعالى : درس وف ص٘ددر الاس »ولم يقل 
قلوبهم, والصدر هوساحة القلب؛ وهوممنزلة الدهليز و بيته» فمنه 
تدخل(*) الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب» ومن القلب 
تخرج(٦)‏ الأ وامر والارادات إلى الصدر, ثم تتفرق على الجنود("). 


سه بعض علماء عصره وما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب من بعض علماء عصره وموقفهم 
من دعوته وحار بتها وتشو يهها. 

.٢٥٥ ص:‎ ١١ اللأمة: الدرع. لسان العرب ج:‎ )١( 

(۲) يشير إلى أن الؤمن ينبغي أن يكون على استعداد دائم لمحار بة الشيطان الذي لا يكل ولا 
يمل من الكيد للمؤمنين, ولا يظن المؤمن إنه إذا اغلق ابواب قلبه عن الشيطان فقد استراح 
وامن من كيده فهو ان عجز عن الكيد للمؤمن عن طريق الوسوسه إلى قلبه» ولج إلى قلوب 
غيره ووسوس إليهم بإيذائه والكيد له وحار بته فيتبغي على المؤمن أن يكون في جهاد دائم 
واستعداد لا ينقطع وحذر شديد من كيد الشيطان ومكره. 

(۳) في تفسير المعوذتين لابن القيم (أسر أو أصيب). 

)٤(‏ في تفسير المعوذتين لابن القیم (تزن به الناس وتزن به الأعمال) وليس فيه تزن به نفسك. 

(0) في المخطوطة (يدخل). 

)٦(‏ في الخطوطة (يخرج). 

(۷) وف إيشار الصدور على القلوب نكتة أخرى وهي المبالغة في نعت الوسوسة أنها تملأ الصدور 
التي هي بيت القلب فيمتلىء بها القلب و يضيق بها الصدر حرجاء وفي الآية مجاز مرسل 
بإطلاق اسم المحل على الحال (انظر إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس: عبد الله 
الاهدل: ص٢٢۔-٢٢).‏ 


ے٤٤ے‎ 


ومن فهم هذا فهم قوله تعا ی «وليبتلي الله ما في صدو رکم ولیمحص 
ما نی قلوبكم»(') فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب و بيته و يلقي ما 
يريد إلقاءه إلى القلب. 

فھو موسوس(؟) في الصدر وسوسة(") واصلة إلى القلب()ء وهذا 
قال تعالى «هَوَسْوَسَح إِليواَلقََيْطَنُ»(*) ولم يقل: فيه, لأن المعنى انه 
القى إليه ذلك واوصله إليه فدخل في قلبه('). 

وقوله تعا ی : «مِنَالْجِتَوَوَأَلنَاس »("). 


اختلف الناس ي هذا ا جار والحروں وبم يتعلق١*)فقال‏ 
الفراء(“) وجماعة: «هو بيان للناس الموسوس ف صدورهم»(١١)‏ أي أن 


.1١64 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) في المخطوطة (فهوسوس) وهو خطأ فصححته. 

(۳) عند ابن القيم في تفسير ا معوذتين (و وسوسته). 

(:) قال الغزالي في تصوير وسوسة الشيطان في القلب «إعلم أن مثال القلب مثال حصن 
والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه و يستولى عليه ولا يقدر على حفظ الحصن 
من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه» ثم بين ال بواب التي يدخل 
منها الشيطان إلى القلب» الغضب والشهوة والحسد والحرص والشبع من الطعام والدراهم 
والدنائير والبخل وخشية الفقر والتعصب للمذاهب والأهواء وسوء الظن وشرح كلا منها 
شرحا وافیا (انظر إحياء علوم الدين للغزالی جہ: ۳٣ص: .)۳۷-۳۲٣‏ 

.١١١ سورة طه: من الایة:‎ )٥( 

)٦(‏ فالوسوسة في الصدر ومنه إلى القلب. 

(۷) في المخطوطة (من الناس) وهوسبق قلم. 

(۸) عند ابن القيم في تفسيره (بم يتعلق). 

(۹) هو أبوزکریا یجیی بن زياد الفراء ولد بالكوفة سئة ١٤٢۱ء‏ ونشأ بها وتر بى على شيوخهاء 
أشهر تلامذة الكسائي وأعلم الكوفيين بالنحومن بعدہ وكان يقال: الفراء أمير المؤمنين في 
النحو توفي سنة ۲۰۷ (انظر نزهة الالباء: لأ بي البركات الأنباري ص ١ل84).‏ 

)٠٠(‏ وعبارة الفراء فالناس هاهنا قد وقعت على الجنة وعلى الناس كقولك: يوسوس في صدور 
الناس: جنتهم وناسهم ثم استشهد لذلك (انظر معاني القرآن: للفراء ح: ۳ص: ۳۰۲. 


4س 


الوسوس في صدورهم قسمان: إنس وجن» فالوسواس یوسوس للجني 
كما يوسوس للإنسي» وهذا القول ضعيف جدا لوجوه منها('): 


أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني و يدخل فيه 


كما يدخل في الاإنسي . 


(والناس)(") اسم لبني آدمء فلا يدخل الجن في مسماھم(۴). 


والصواب القول الثاني وهو: أن قوله (من الجنة والناس) بيان للذي 


موسوس: وأنهم نوعانء إنس» وجن» فالجني يوسوس في صدر الاإنسي» 


والإنسي يوسوس إلى الإنسيی(٭)(7). 


(١) 


(۲) 
(r) 


(٤) 
(ہ)‎ 


ذكر ابن القيم رحمه الله تعا ی في تفسيره هنا أر بعة وجوه وتوسع في بيانهاء ولم یذ کر الشیخ 
هنا إلا وجهين. 

هذا هو الوجه الثانى. 

في هذه المسألة خلاف ومن يرى صحة تسمية الجن بالناس الإمام الطبرى رحه الله تعالى 
في تفسيره حيث قال: «فإن قال قائل فالجن ناس..؟ قيل قد سماهم الله في هذا الموضع 
ناسا کما سماهم ف موضع آخر رجالا فقال (وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن) فجعل الجن رجالاء وكذلك جعل منهم ناسا وقد ذ کر عن بعض العرب أنه قال 
وهو يحدث إذا جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن. فجعل منهم 
ناسا فكذلك ما في التنزيل بعد ذلك» تفسير الطبري ج: ۳٣‏ ص: ۲۲۹ 

عند ابن القيم (في صدور الانس). 

هذان قولان من أقوال كثيرة للنحو يين في قوله تعالى (من الجنة والناس) ذكر ابن عادل 
رحه الله تعا ی في تفسيره جملة منها سأعرضها بإیجاز شدید خشية الاطالة: 

(أحدها) أنه بدل من شر بإعادة العامل أي من شر الجنة. 

(الثاني) أنه بدل من ذي الوسواس لأن الموسوس من الجن والانس. 

(الثالث) أنه حال من الضمير في يوسوس حال كونه من ا جنسین. 

(الرابع) أنه بدل من الناس وجعل (من) بيانيه وأطلق على الجن اسم الناس لأنهم 
متح ركون في إرادتهم . 

(الخامس) أنه بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضر بان جني وإنسي. 

(السادس) أنه يتعلق بيوسوس و(من) لابتداء الغاية اي يوسوس في صدورهم من جهة 
الجن والارنس. 


— ۷ 


فا وسوس نوعان: إنس» وجن. 
فان الوسوسة هى: الإلقاء الخفى في القلب(١)‏ وهذا مشترك بين الجن 
والانس. وإن كان إلقاء الإنسى ووسوسته إنما هى بواسطة الأذن, والجنى 
لا يحتاج إلى الواسطة لأنه يدخل في ابن ادم ویجري منه مجری الدم(؟) على 
أن الجنى قد يتمثل و يوسوس إليه في أذنه كالإنسي كما في البخاري(") 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إن 
اللائكة تحدث(؛) في العنان ‏ والعنان الغمام ‏ بالأمر يكون في 
ال رض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها(*”) في أذن الكاهن, كما 
= (السابع) أن والناس عطف على الوسواس أي من شر الوسواس .. والناس ولا يجوز عطفه 
على الجنة لأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس إنما يوسوس ا جن فلما استحال المعنى 
حمل على العطف على الوسواس. 
(الشامن) أن (من الجنة) حال من الناس أي کائنین من القبيلين. أه. زاد الكرماني في 
غرائب التفسير وعجائب التأو یل ج: ۲ص١٤١۱‏ قولين: 
(التاسع) أن من الجئة والناس يجوز أن يكون متصلا بالناس الأ ول (برب الناس). 
(العاشر) أن (الذي) مبتدأ خبره (من الجئة والناس). 
وزاد السفاقسي قولا هو القول: 
(الحادي عشر) أن (من) تبعيضيه أي کائنا من ا جنة والناس فهو في موضع الحال أي ذلك 
الوسوس بعض ا جنة و بعض الناس۔ 
(انظر ایقاظ ا حواس في بعض اسرار سورة الناس ص: ٣٠۔۔۳۲).‏ 
)١(‏ ذکرت تعریف الوسوسة ص: ۳۲۔ 
(۲) كما ورد في ا حدیث «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» صحيح البخاري ج: 
۸ص: ١١4‏ وصحيح مسلم ج: ٤‏ ص: ۱۷۱۲ء 
(۳) رواه البخاري في صحيحه ج: ٤‏ ص: 14 ولیس فيه (من عند أنفسهم). 
(+) في المخطوطة (تحدر). 
)٥(‏ قال ابن الاثير: «القر: ترديد الكلام في أذن الخاطب حتى يفهمه». 
وقر القارورة: صوتها إذا صب الماء فيهاء النهاية في غريب الحديث ج: ٤‏ ص: ۳۹. وقال 
الزضشري: «قررت الکلام في أذنه إذا وضعت فاك على أذنه فأسمعته كلامك». الفايق 
في غریب الحديث ج: ۳ص: ۱۷۸ . 


تقر(') القارورة» فيزيدون معها مائة كذبه من عند أنفسهم»(") 

فھذہ(؟) وسوسة وإلقاء من الشیطان(٭) بواسطة الأذن, ونظير 
اشتراکھما(*) في هذه الوسوسة )١(‏ اشتراکھما في الوحي الشيطاني» قال 
تعالى «وَكَدَِكَ جَعَلتا لکل بي عدوا مین آلإ وان بح بعصم إل بس 
تحرف الول غرورا» .)١7)0()"(‏ 


(1) في المخطوطة (فيقرها .. كما يقر). 

(؛) ويوضح هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال: 
«إذا قضى إليه الأمر فی السماء ضر بت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان فإذا فزع عن قلو بهم قالوا: ماذا قال ر بكم» قالوا للذي قال ا حق وھوالعلی الكبير 
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض ووصف سفيان بكفيه 
فُحَرّفها و بدد بین أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته 
حتی يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما ادرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها 
قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة» فیقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء فيُصَدٌقَ بتلك الكلمة التى سمعت من السماء» صحيح البخاري ج:٦ص:‏ 
۲۹-۸ 

(۳) في المخطوطة (فهذا). 

(4) يعنى شيطان الجن. 

)٥(‏ أي شيطان الجن وشيطان الانس. 

() والمعنى أن شياطين الإنس والجن يشتركان في الوسوسة بواسطة الأذن و يزيد الشيطان 
بالوسوسة بدون واسطة الأذن» و يشتركان في أمور أخرى عد منها الوحي الشيطاني. 

(۷) سورة الأنعام: الآية: .٠١١‏ 

(۸) من قوله (وهذا القول ضعيف جدا لوجوه منها) إلى هنا رد من المؤلف على أصحاب القول 
الأ ول وهو أن (من ا جنة والناس) بيان للموسوس في صدورهمء وترجيح للقول الثاني وهو 
انها بيان للذي يوسوس» و بنى ابن القيم رحه الله تعالى على هذا الترجيح أن الاستعاذة 
على القول الأول إنغا تكون من شر شياطين الجن فقطء وتکون على القول الثاني من شر 
شياطين الارنس وا جن. انظر تفسیر ال معوذتين ص: ١۱۲۲ء‏ 

(۹) ذکر العلماء فرقا لطیفا بين الاستعاذة في سورة الفلق والاستعاذة نی سورة الناس وهو أن 
المستعاذ به في سورة الفلق مذ كور بصفة واحدة وهي (رب الفلق) والمستعاذ منه ثلاثة وهي 
(الغاسق) و(النفائات) و(الحاسد). 
وأما المستعاذ به في سورة الناس فمذ کور بثلاث صفات وهي (رب الناس) (ملك الناس) = 


— ۹ 


ونختم الكلام على السورتين(') ي ذكر قاعدة نافعة فيما یعتصم به 


العبد من الشيطان ويحترز منه(")ء وذلك عشرة أسباب:(") . 


(احدها) الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم(*). 


قال تعالى: «و لماعك ليطن نوع فَا سد او ( إنَهُهُوَالسمیع 


ادس »(") والمراد بالسميع ههنا سميع الاجابة لا السمع العام ("). 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


3) 
(۷) 


(إله الناس) والمستعاذ منه شر واحد هو (الوسواس). 

والفرق بين الموضعين أن الشناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب فالمطلوب في السورة الأ ولى 
(الفلق) سلامة النفس والبدن, والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدینء وهذا تنبيه على 
أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت . انظر التفسير الكبير للرازي 
ج: ١۳۲ص:‏ ۱۹۹ 

اي سورة (الفلق) وسورة (الناس) واصل هذا التفسير للسورتين, وقد قمت قبل ذلك 
بتحقيق تفسير سورة (الغلق) وحدها ونشرتها في مجلة البحوث الاسلامية العدد (۲۷) ثم 


طبعت بعد ذلك مستقلة. 
للشيطات ف قلب ابن آدم حالتان: 
١‏ حالة استقرار ؟ ‏ حالة اجتياز وخطرات. 


فإذا سد الإنسان منافذ الشيطان إلى القلب ومداخله التي أشرت إلى جملة منها قبل ذلك 
ومنها إتباع الشھوات ء والغضب, والحسد, وا حرص .. وغير ذلك وقطع عن الشيطان هذا 
القوت فلا استقرار له فيه و بقيت له حالة الاجتیاز والخطرات. 

ويمنعه من الاجتياز والخطرات ذكر الله تعالى فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس» وذ کر 
المؤلف هنا ما ينع ا حالتین بإذن الله تعالى. 

الأسباب أكثر من ذلك بکٹیں وإنا ذكر المؤلف رحه الله تعالى هنا أهمها وأشهرها وقد ذكر 
الأستاذ وحيد عبد السلام في كتابه (وقاية الإنسان من الجن والشيطان) ستة وثلا ثين 


حرزا. 
لابن القيم رحه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان ج: ١ص: 1١1-1١١‏ مبحث نفيس في 
أسرار الاستعاذة والحكمة منها. 


قال الغزالي, «إذا خطرفي القلب ذکرٹ شي اتعدم مته ما کان فيه من قبل .. ولا يعالج 
الشيء ء إلا بضده وضد جیع وساوس الشیطان ذکر الله بالاستعاذة والتبرى عن ا حول 
والقوة وهومعنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله المي 
العظیم) إحياء علوم الدين ج: ۳ص: ۲۸. 

سورة فصلت: الآأية: ٣۳۔‏ 

واستدل ابن القیم في موضع آخر لصحة هذا المعنى بقوله: «فهو مثل قوله» سمع الله من ے 


الحرز الثاني) قراءة هاتين السورتین(١).‏ 

فإن هما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة(') بالله من شره ودفعه ولهذا قال 
النبي صل الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما(") وكان يتعوذ بهما 
كل ليلة عند النوم(؟) وأمر عقبة بن عامر أن يتعوذ بهما دبر كل صلاة(*) 
وذكر صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلا ثا حين 


وده سے وہ ہے 


= حمده» وقول الخليل صل الله عليه وسلم: « إنَرقَ یلاع ) (ابراھیم:۳۹) تفسير 

ا معوذ تين لابن القيم: ص : ۷۹ء 

وقال الامام الرازي في تفسيره ج: ۱۹ ص: ۱۳۹ (وقوله ‏ يعني إبراهيم عليه السلام ۔- 
«سميع الدعاء» من قولك سمع الملك كلام فلان إذا إعتد به وقبله ومنه سمع الله لمن 
حدہ). 

)١(‏ أي سورتين (الفلق) و(الناس). 

(؟) في المخطوطة (والاستعاذة). 

(۳) لم اجده بهذا اللفظ وني الحديث «عن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلىی 
الله عليه وسلم قال له: ياابن عابس ألا أخبرك بافضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: 
بل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق هاتين 
السورتين» مسند الإمام أحد ج: ٤‏ ص: ٠١۳‏ وسئن النسائي جہ: ۸ص: .۲٥٢‏ 
وفي حدیث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللہ صل الله عليه 
وسلم: قل قلت: وما أقول؟ قال: قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب 
الناس» فقرأهن رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال: لم يتعوذ الناس بثلھنء أو لا يتعوذ 
الناس بمثلهن رواه النسائي ج: ۸ ص: ٢١٥۲ء‏ 

(4) في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما (قل هوالله أحد) و(قل أعوذ برب 
الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم بمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» صحيح البخاري ج: ٦ص:‏ ١۱۰۹ء‏ 

)٥(‏ ونص الحديث: عن عقبة بن عامر رضي الله عته قال: أمرني رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن اقرأ المعوذات دبر کل صلاة» سئن أبي داود حدیث ۱٥٢١‏ ج: ۲ص: ٦۸ء‏ وسئن 
النسائي ج: ٣ص‏ : ۱۸ء والترمذي في جامعه ج: ٥‏ ص: 17١‏ وقال حسن غريب. 
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سی وثلا ثا حين یصبح كفته من کل شيء('). 
(الحرز الثالث) قراءة آیة الكرسي ('). 
(الحرز الرابع) قراءة سورة البقرة. 


ففي الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن البيت الذي 
تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان»("). 


(الحرز الخامس) خاتمة البقرة. 


فقد ثبت في الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 
الآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه(؟). 


(الحرز السادس) أول سورة حم المؤمن. إلى قوله (إليه المصير) (*). 


() ونص الحديث عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال «خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة 
شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى لنا. قال فأدعكته, فقال: قل. فلم أقل 
شيئاء ثم قال قل فلم أقل شيئاء قال: قل قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد» وال معوذتين 
حين مسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء» رواہ الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه ج: هوص:ا51ه588ه وأبوداود ج: ٤‏ ص: ۲٣۳۲ء‏ 
والنسائي ج: ۸ص: .۲٠۰‏ 

(۲) أوردت الحديث ص۳۷ هامش )٤(‏ وفيه أن الشيطان قال لأ بي هريرة رضي الله عنه «إذا 
أو يت إلى فراشك فاقرأ اية الکرسی ء لن یزال معك من الله حافظء ولا يقر بك شيطان 
حتى تصبحء وقال النبي صل الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان» صحيح 
البخاري ج: ۸ص: .٠١4‏ 

(۳) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وإن البيت الذي تقرأ فيه 
البقرة لا يدخله الشيطان». الجامع الصحيح : للترمذي ج: ٭ص: 2٠61‏ وقول المصنف 
رحه الله تعالى (ففي الصحيح) إشارة إلى رواية مسلم ولفظه «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» صحيح مسلم ج: ١؛ص: ٢٥۹‏ 

(و) رواہ البخاري ج: ٦ص: ,٠١4‏ ومسلم ج: اص : ٠٠١‏ . 

)٥(‏ سورة غافر: الآية: ۳ والآيات من « حم تب التب ماقو رار عفر آل واب لا سید 
یتاپ زىالَلوْلْكَإِلَمَإلاهْرٌ َالِ ». 


07ح 


ففي الترمذي من حدیث عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي لیلی(١)‏ عن 
زراره بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: من قرأ حم المؤمن إلى قوله (إليه المصير) وآیة الكرسي حين 
يصبح» وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه 
فالحديث له شواهد في قراءة اية الكرسى» وهو محتمل على غرابته. 

(الحرز السابع) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد 
وهو على كل شيء قدير مائة مرة. 

ففى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال: لا 
إله إلا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وکتب له مائة حسنة ومحيت 
يأت أحد بافضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك(۴). 
)00( كذا ني المخعطلوطة وهو خأ وني تفضير ابن القيم ورد في الطبعات الآ ريع (عبد الرحن بن 

أبي بكر عن ابي مليكة) وفي الطبعة افندیة بتحقیق عبد الصمد شرف الدين (عبد الرعن 

بن أبي بكر بن أبي مليكه) وقد علق المحقق فقال «وفي کلتی الطبعتين حديث عبد 

الرعن بن أب بكر عن ابن أبي مليكه وهوخطأ فاحش» ص۹۹ وما قاله هو الصواب فقد 

ورد الاسم كذلك في جامع الترمذي (عبد الرحن بن أبي بکر بن أبي مليكه الليكي) ج 

:10۸ وا لا کا اس ورد (عبد ارعن بن أبي بكر الليكي). 

ا . وعن ہے لے زان ساس موق 

فيه ضعف يحتمل ». 

أما الحديث فقال الترمذي (هذا حديث غريب) وقال الألباني «ضعيف» انظر ضعيف 

الجامع الصغیرجہ: وص : ۲٣۳٢‏ حدیث ۱۷۸۱ء 


م۲٢(‏ صحيح البخاري ح: ؛٤ص: ‏ ۹۵ء وصحيح مسلم ج: ۲ ص: ١۹‏ وزاد مسلم: «ومن 
قال: سبحان الله و بحمده» في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل ز بد البحر». 


سب ۹ھ ده 


فهذا حرز عظیم النفع, جلیل الفائدة» يسير سهل على من يسره الله 
عليه('). 

(الحرز الثامن): وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذ کر الله عز 
وجل وهذا بعينله هوالذي دلت عليه سورة النىاسء فإن وصف الشيطات 
فيها بأنه الخناس والخئاس إذا ذكر العبد ر به انخنس» فإذا غفل عن ذ كر 
الله التقم القلب وألقي إليه الوساوس» فما أحرز العبد نفسه من الشيطان 
بمثل ذ کر الله عز وجل('). 


)١(‏ بل ھوواللہ من أيسر العبادات ولولا ماران على القلوب من وسوسة الشياطين وما عليها من 
دخان الشهوات وغيم النفوس ما فترت الألسن عن هذا الدعاء وأمثاله مع سهولة حفظه 
و يسر نطقه وعظيم أجره وجزيل ثوابه. 


(۲) بل الذکر أول ما ينسيه الشيطان العبد إذا استحوذ عليه قال تعالى «أسَْحْوَدمَهدُ 
اللَّیِطَمَُأَسَهُموَ اَی » (المجادلة:5١)‏ والشيطان يلازم من بعش عن ذ کر الله قال 


مدل بھ ددے دوج 


تعالى « ومن یش عن و اقيض لطا هلمن » (الزخرف:٣٥)ء‏ 
فالذ كر والشيطان متضادان لا یجتمعان. وي فضل الذ کر وردت أحاديث كثيرة» فقد جاء 
إعرابي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: «إن شرائع الإسلام قد كثرت على 
فأنبئني بشيء أتشبث به فقال: لا یزال لسانك رطبا من ذكر الله» رواه ا حاکم في 
مستدركه ج: ١ص‏ : 446 وصححه و وافقه الذهبى, وروی الترمذي أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال: وما رياض الجنة قال حلق 
الذكر, رواه الترمذي ج: وص: .٥۴۳۲‏ 
ولولم یکن في الذكر إلا أنه حرز من الشيطان لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من 
ذكر الله تعالى كيف وقد وردت النصوص ليس بالذ کر فحسب وإنما بالاكثار منه فقال 
تعالى « با اس ارا لی کا انوا دروا أنه كيدا مَل يرت » 
(الانفال: .)٥٤‏ وقال سيحانه « رین اموا اد کروا اة داجيا »(الاحزاب: )4١‏ 

وقال عز شأنه « ولا ڪر هديرا ولذ َرَت (الاحزاب: .)۳٣‏ 
وقال عز وجل (0 دامن میک کڪ نزو اه کرو بآ ڪڪ راكد رضنا » 
(البقرة: )٠٠١‏ والنصوص كثيرة في الأمر بالا كثار من الذكر. 
وقد وقع حلاف في التفضيل بين الذكر والجهاد ولابن القيم تفصيل دقيق حيث قال: 
«وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفصيل بين الذاكر والمجاهد, فإن الذاكر المجاهد = 


(ا رز التاسع) الوضوء(١),‏ والصلاة("). 
وهذا من أعظم ما يتحرز العبد به(۴) ولا سيما عند الغضب والشهوة 


فإنها نار تصلى (“) في قلب ابن آدم» كما روى الترمذي عن النبي صلى 


= أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافلء والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


عند الله تعالى. فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون» الوابل الصيب 
لابن القيم ص: .٦٤‏ 
وليس هذا مقام الاإطناب في فوائد الذكر وحسبنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن للذ کر 
أكشر من مائة فائدة ذكر منها رمه الله تعالى تسعا وسبعین فائدة مع ذكر النصوص الواردة 
فيها فمن أراد مزيد خير وفقه وفائده فليراجعها في الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن 
القيم من ص7ه. 
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره 
ملك» ولا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: «اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا» رواه 
الطبرانی في الاوسط بإسناد جيد. 
قاله المنذري في الترغيب والترهيب ج: ١صص:‏ ۹١٠4ء‏ وفي المعجم الكبيرج: ١١‏ ص: 
5 وروی البزار نحوه عن عمر انظر كشف الأستار عن ز وائد البزار للهيشمي ج: 
١‏ ص: 1901454 قال الحيثمي (كذلك هوعند البزار وأرجو أنه حسن الإسناد) ج: 
١ص:‏ 2120 مجمع الزوائد. 
وفي الحديث عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان 
فعليك بالجماعة فإغا یاکل الذئب من الغنم القاصية» ر واه ابوداود ج: ١ص: .16١‏ 
وقد ورد في الحديث أن ذكرالل والوضوء والصلاة من أسباب حل عقد الشيطان فعن أبي 
0 الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (یعقد الشيطان على قافية 
س أحد كم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طو يل فارقدء » فإن استيقظ 
0 الله انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقده» فإن صل انحلت عقدہء فاصبح نشيطا 
طيب النفس والا والا اصبح خبیث النفس کسلان) مت متفق عليه البخاري ج: اص : ٦٤‏ 
وصحيح مسلم ج: ١ص‏ : ٥۳۸‏ . 
عند ابن القيم (تغلي). 


الله عليه وسلم أنه قال: «الا وإن الغضب جرة في قلب ابن آدم»(١)‏ فما 
أطفأ(' ) العبد جمرة الغضب مثل الوضوءء والصلاةء فإن الصلاة إذا وقعت 
بخشوعها والاقبال على الله فيها أذهبت أثر ذلك جملة, وهذا أمر تجر بته 


تغني عن إقامة الدليل. 


(الحرز العاشر) إمساك فضول النظر, والکلامء والطعام, ومخالطة 


الناس(") فإن الشيطان إنا ينال غرضه من ابن آدم من هذه الأ بواب 
الأ ر بعة فإن فضول النظر: يدعو إلى الاستحسانء ووقوع المنظور(؟) إليه 


(١( 


(٢) 
(r) 


(0 


من حديث طويل وفيه «ألا وإن الغضب جرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بال رض الحديث» رواه الترمذي. 
وقال هذا حديث حسن صحيح ج: ٤‏ ص: 484-447 والازمام أحد في مسندہ جہ: 
٣‏ ص: ۱۹. 

في المخطوطة (طفى) والتصو يب من تفسير المعوذتين لابن القیم. 

وهذا الحرز من أهمها إن لم يكن أهمها إذ ان هذه الأمور الأ ر بعة هي قوت الشيطان وحتى 
يتضح الأمر أضرب المثال, فالشيطان كالقط الجائع إذا جلست و بین يديك طعام فإنه 
يعسلط عليك يأتيك من مينك وعن شمالك ومن خلفك و يدنو و يبتعد وانت في کل مرة 
تطرده» بل قد تضر به لكنه يعود ولا تزال معه في عراك: فإن لم يكن بین يديك طعام فإ 
كلمة واحدة تكفى لطرده فالشيطان يتسلط على القلب إن وجد قوته فيها وقوته كما اشرنا 
(فضول النظر والکلام والطعام ومخالطة الناس) فان لم یجد القوت انصرف بمجرد الذ کر 
فلابد لطرد الشيطان من ا حمع بين اخلاء القلب من قوت الشيطان والا کثار من الذ کر 
وكما قال الغزالي: (فالقلب ا حالی عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذ کرہ فاما الشهوة 
إذا غلبت على القلب دفعت حقیقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من سو يدائه 
فیستقر الشيطان في سو يداء القلب» واما قلوب ا متقین ا حاليه من المهوى والصفات ال مذمومة 
فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل خلوها بالغفلة عن الذ کر فإذا عاد إلى الذكر خنس 
الشيطان». 

الاحياء ج: ٣ص:‏ ۳۷. وكما قال بعضهم في تشبيه سطو الشيطان على القلب «إنما مثل 
ذلك مثل البيت الذى يمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عال لوہ وإلا مضوا وت ركوه» 
الاإحیاء ج: ٣‏ ص: ۲۸ء ١‏ 

في الخطوطة (یدعو الى استحسان وقوع ا منظور). 


في القلب والاشتغال به, وني ا مسند عن النبي صل اللہ عليه وسلم أنه 
قال: «النظرة(١)‏ سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصرہ(۲) أورثه 
اله حلاوة یجدھا في قلبه إلى يوم يلقاه» أو كما قال النبي صلى الله عليه 


.)٢(ملسو‎ 


("١) 
(٢( 


)(۳( 


(٤٤ 


وأما فضول الکلام(٭) فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل 


في المخطوطة (النظر). 

لغض البصر فوائد عديدة يطول شرحها ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفیس في هذا 

المقام فقال: قال تعالى « خی يسان ترم راكد دک از سِا حير تا 

يَصَْمُونَ » (النور: ۳۰) فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وهذا کان غض اسر 
عن المحارم يوجب ثلاث فوائد, عظيمة الخطر, جليلة القدر: 

(إحداها) حلاوة الابمان ولذته.. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. 

(الفائدة الثانية) نور القلب وصحة الفراسة.. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل.. فكما 

أنه أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. . وقد ذكر الله سبحانه قصة 

قوم لوط وما ابتلوا به ثم قال بعد ذلك « لديك لبن شتوسِينَ» (الحجر: .)۷١‏ 

0 المتفرسون الذين سلموا بن النظر الحرم والفاحشة, وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين 

بغض أبصارهم وحفظ فروجهم « ازاون وََلْتّض » (النور: .)۳٣‏ 

(الفائدة الشالثة) قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصره كما 

أعطاه بنوره سلطان الحجة» أه بتصرف من اغاثة اللهفان لابن القيم ج: ١ص:‏ 

.11-۹ 

الحديث الذي في المسند حديث أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 

وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى حاسن امرأة أول مره ثم يغض بصرہ إلا أحدث الله له 

عبادة يجد حلاوتها» ح:: #اص: ٦۱۷ء‏ 

وقال الألبانى (ضعيف جدا) الأحاديث الضعيفة ج: ٣ص: .٠۷١‏ 

واما الحديث الذى استدل به الؤلف فهوني ا معجم وليس في المسند. ولعله تصحيف من 

المؤلف أو الناسخ قال المنذري في الترغیب والترهيب ج: ٣ص‏ : 4 «خرجه الطبراني 

والحاكم (ج: ٤١‏ ص: )١4‏ من رواية عبد الرححن بن إسحاق الواسطي وهو واه» وقال 

الأ لباني ضعيف حدا الأحاديث الضعيفة ج: وص: ۱۷۷ء 

أما هذا فلا ينتهي الحديث عن آفاقة وقد أولاه علماء التهذيب والأخلاق اهتمامهم وألف 

عدد منهم مؤلفات مستقلة في الصمت وحفظ اللسان, وفي آفات اللسان بحوث ورسائل 


عديدة. 


للشيطان(') فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأ بواب» وكم من 
حرب جرتها كلمة واحدة, وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: «وهل 
يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم»('). وني 
الترمذي: «أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة: طوبى له» 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: فما يدريك فلعله تكلم ما لا يعنيه» أو 
بخل ما لا ينقصه»(")(*) . 

وأكثر المعاصي إا تولد من فضول الكلام والنظر(ٴ)ء وا أوسع 
مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لا ملان ولا يسأمان بخلاف البطن. 


)١(‏ كالغيبة, والنميمة. والفحشاءء والمراء, والجدال, والخصومة, والغناء, والکذبء 
والسخریق والاستھزاء واللعنء والسبء والشتم وإفشاء الس والنفاق.. وغبر ذلك كثير 
من آفات اللسان التي تفتح ‏ كما قال أبوابا للشيطان. 

)۲( رواه الاإمام أحد 6 مسندہ حہ: ٭ص: 259١‏ والترمذي حم وص: ۲ء وقال (هذا 
حدیث حسن صحیح) ورواه الجا كم في المستدرك جہ: ؟ص : ٤١٦ء‏ (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه) و وافقه الذهبي. 

(م) رواه الترمذي جہ: ٤‏ ص: ۲۳۱٣‏ وقال «هذا حديث غريب» ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب الصمت بلفظ آخر ص: ۷۳۔٤٢۷.‏ 

(») وردت أحاديث كثيرة في الحث على حفظ اللسان منها: 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» رواه البخاري 
ج: ۷ ص: 184 ومسلم ج: ٤‏ ص: ۲۲۹۰). وفی الصحيحين عن أبي هر يرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من کان یؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خيرا 
أو ليصمت» رواه البخاري ج: ۷ص: ۱۸۲۱ء وسلم ح: ۳٣ص:‏ ۳٣۱۳ء‏ 

)٥(‏ ولذا فحين سئل الرسول صل الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: 
«الأجوفان: الفم والفرج» مسند الامام احمد ج: ۲ص: ۲۹۱ 
والترمذي ج: ٤‏ ص : ۳٦٣‏ وقال (هذا حديث صحيح غريب) ورواه الجا كم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبي ح٤‏ ص: ۳۲٤‏ . 
ووعد من يحفظهما عن المحرمات بالجنة فقال صلى الله عليه وسلم «من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه اضمن له الجئة» رواه البخاري ج:لا ص: 184. 


فإنه إذا امتلأ(١')‏ لم يبق فيه إرادة للطعامء وأما العین واللسان فلوت رکا لم 
يفترا. 
. وكان السلف يحذرون من فضول الكلام (") وكانوا یقولون ما من 
شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان(")(“) . 
وأما فضول الطعام(*) فهوداع لأنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك 
الجوارح إلى المعاصي و يثقلها(”) عن الطاعات وحسبك بهذين شرأ فكم 
من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام(۷)ء ولهذا جاء في بعض الآثار 


)١(‏ في المخطوطة (امتلى). 

(؟) في المخطوطة (من فضول النظر) وهو خطأ فهو يتحدث عن فضول الكلام. 

(۳) وينسب هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه (انظر: تصفية القلوب: بھی بن حمزة 
اليماني ص .)٠١١‏ , 

(١‏ لگن بغي أن يعلم ان حفظ اللسان إنما هومن فضول الكلام وحفظ اللسان حق بین 
باطلين ذلك أن للسان آفتين عظيمتين هما: 
١‏ آفة الكلام ۲ آفة السكوت. 
إن سلم العبد من إحدافما لم يكد يسلم من الأخرى» وليست الثانية بأقل خطرا من 
الأول فالساكت عن الحق شيطان أخرس, والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» وكثير من 
الناس انحرف لسانه إلى أحد الباطلین أو هما معا. 
وأهل ا حق كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها في الخير والفضائل صمتهم تذكر ودعاء 
ومناجاة وكف عن الباطل» وكلامهم ذ کر وأمر بمعروف ونهى عن منكر. 
قال تعالى «لَاسَبْرَْصكَْيرين نَجْوَسهُمْ إِلَامَنْأمرصَدَكَةٍ اَزتَمَرُوف آزإَکج بت الَا » 
(النساء: 1٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي لما بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا 
يلقبى ها بالا يهوى بها في جهنم» رواه البخاري ج: لاص : ۱۸۰ (انظر آفات اللسان: 
إبراهيم المشوخي ص:۹٥۱).‏ 

(5) في المخطوطة (وأما فضول الكلام) وهوسبق لسان. 

(1) ني المخطوطة (و يثقله) والصواب ما أثبته من ابن القيم. 

(۷) ذکر الإمام الغزالی في منهاج العابدين ص١٠‏ وما بعدها عشر آفات لفضول الطعام 
ا خلال ثم قال فإن الدنيا حلاھا حساب وحرامها عقاب وزينتها إلى تباب فهذه جلة = 


«ضيقوا مجاری الشيطان بالصوم» ()ء وقال النبي صل الله عليه وسلم: 
«ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن() ولولم يكن نی الامتلاء من 
الطعام إلا أنه يدع وإلى الغفلة عن ذكر الله فإذا غفل القلب عن الذكر 
ساعة واحدة غلبه(") الشيطان وشهاه وهام به في كل واد فإن النفس إذا 
شبعت تحركت وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعت سكنت 
وذلت(*). 


= العشرة وفی إحداها كفاية لمن نظر لنفسه» ص١۱۰‏ ولابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى 
بحث نفيس في هذا عند شرحه لحديث (ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن) في كتابه 
(جامع العلوم والحكم) ج: ص: 578515. 
(») هذا جزء من الحديث وتمامه «إن الشيطان يجري من ابن ادم يحرى الدم فضیقوا مجحاريه 
بالجوع والصوم» والحديث متفق عليه بدون هذه الزيادة أعنى «فضيقوا .. الحديث» وقد 
ذكر الحديث ابن تيمية رحمه الله تعالی في كتابه (حقيقة الصيام ص:٥۷)‏ وعلق الالباني 
على هذه الزيادة بقوله: «لا أعلم ما أصلا فی شيء من كتب السنة المطبوعة أو الخطوطةء 
وإنما ذکرھا في الحديث الغزالی في موضعين من كتابه الإحياء (۲۰۸/۹ء ۷۰/۳) وأشار 
مخرجه العراقي إلى أنه لا أصل لها» حقيقة الصيام لابن تيمية خرج أحاديثها الألباني 
ص : ۷۷۰ 


(؟) ونص الحديث «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فان 
کان لا محالة فشلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه» رواہ الاومام أحد في مسندہ ج: 
٤‏ ص: ۱۳۲. وا حا کم في مستدركه جہ: 4ص : ۳٣٣۲-۳۳٣‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني (ارواء الغلیل ج: ۷ص: .)٦١‏ 

(۴) كذافي الخطوطة وعند ابن القيم (جثم عليه) ولعل (جثم) سقطت من المخطوطة 
وتصحفت (عليه) إلى (غلبه) والكلام في الموضعين مستقيم. والله اعلم. 

(4) عمد الازمام الغزالي في الاإحياء ج: اص : ۸۰ مبحثا في فضيلة الجوع وذم الشبع وفي ص84 
عقد مبحثا آخر في بيان فوائد الجوع وآفات الشبع وذكر ان في الجوع عشر فوائد منها صفاء 
القلب وإيقاد القريحة وانفاذ البصيرة ومنها رقة القلب ومنها الانكسار والذل وزوال البطر 
ومنها ان لا ينسى بلاء الله وعذابه ومنها کسر شهوات ا لمعاصيء ومنها صحة البدن ودفع 
الأمراض وغير ذلك» ثم قال (فهذه عشر فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر 
عددها ولا تتناهى فوائدها) الاحیاء ج: ۴ص :۸۸. 


وأما فضول المخالطة فهو الداء العضالء الجالب لکل شر وكم 


سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة» وكم زرعت من عداوة» وكم غرست 
في القلب من حزازة» ففضول المخالطة(١)‏ خسارة في الدنيا والآخرة» وإنما 
ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة مقدار ا حاجة(٢)‏ ویجعل الناس فيها 
أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم ييز بينهما دخل عليه 
ا[ 


)١(‏ في ال مخطوطة (ففضول ا مخالطة مقدار الحاجة) وسقط منھا ما أثبته من تفسير المعوذتين لابن 


(0 


(۳( 


القيم ولعل هذا السقط سبق نظر من الناسخ . 

ذکر ابن القیم رحمه الله ضابطا مخالطة الناس فقال: «والضابط النافع في أمر الخلطة أن 
يمخالط الناس ف فی الخير كالجمعة والجماعة, والاعياد وا حجء وتعلم العلمء والحهاد» 
والنصيحة» و يعتزهم في الشر وفضول المباحات» فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر 
ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم 
يكن له قوة ولا ناصرء ولكنه أذى يعقبه عز وحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن ا مؤمنين 
ومن رب العا مینء وموافقتهم يعقبها ذل و بغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحد مالا. 

وان دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول ا مباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة 
لله إن أمكنه و يشجع نفسه و يقوى قلبه» فإن أعجزته المقادير عن ذلك قَلْيَسُلَ قلبه من 
بينهم كسل الشعرة ة من العجين..» انظر مدارج السالكين لابن القيم ج: ١‏ ص: 
566 1208. 

قال ابن القيم رمه الله تعالى «وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمه 
وأنزلت من عحنة وعطلت من منحةء وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية» وهل آفة الناس 
إلا الناس؟.. ثم بين رحه الله تعالى أن الصداقة التى تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء 
وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت ا حقائق ثق إلى عداوة و يعض الخليل على يديه ندما 
كما قال تعالى «و يوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء 
ياويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلاء لقد اضاني عن الذكر بعد إذ جاءني» (الفرقان: 
۷_-_۲۹)ء وقال تعالى «الْأَجِلَاهُ تل غ کن إِلَاأَلمتَستَ » (الزخرف: )٦۷٦‏ 
مدارج السالكين: ج: ١ص: ٠٠١‏ . 


ا 


(احدھا) من مخالطته كالغذاء, لا يستغنى عنه في اليوم والليلةء فإذا 
انید حاجته منه ترك ا خلطةء ثم إذا احتاج إليه خالطه» هكذا على الدوام 
وهذا الضرب أعز من الكبريت الأح ر(١)‏ وهم العلماء بالله وامره» 
ومكائد عدوه» وأمراض القلوب» وأدو يتهاء الناصحون لله ولكتابه 
ولرسوله, ولخلقه, فهذا الضرب من مخالطتهم الربح كله. 

(القسم الثاني) من مخالطتهم کالدواء تحتاج إليه عند الرض(٢)‏ 
فمادمت صحيحا فلا حاجة(") لك في خلطته, وهم من لا تستغني عن 
مخالطتهم في مصلحة المعاش» وقيام ما انت تحتاج إليه في أنواع المعاملات 
والمشاركات والاستشارة. 


(القسم الثالث) من مخالطتهم كالداء, على اختلاف أنواعه» وقوته» 
وضعفه فمنهم من مخالطته كالداء العضالء وهومن لا تر بح عليه في دين 
ولا دنيا ومع ذلك فلابد أن تخسر عليه الدين والدنياء أو احدهماء فهذا اذا 
مكنت مخالطته واتصلت» فهى مرض الوت المخوف. 


ومنهم من مخالطته كوجع الضرس» فاذا فارقك سكن الألم. 


ومنهم من محا لطته ہی الربع(؟) وهو الثقيل البغيض الذي لا بحسن 
أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه(*) 
)١(‏ قال الميداني جمع الامثال ج: ۲ص: ٤٠ء‏ «واما قوهم» أعز من الكبريت الأحر 
«فيقال: هو الذهب الأحر, و يقال بل هو لا يوجد إلا أن يذ كر» . 
(؟) واستعمال الدواء عند الحاجة إليه ‏ سلاح ذو حدين فكيف إن لم تكن إليه حاجة؟. 
(م) بل الضرر عليك في خلطته. 
(و) قال الشعالبي «الوباء: المرض العام. العِدَادُ ا مرض الذى يأتي لوقت معلوم مثل می 
الر بع» فقه اللغة ص: .٠١١‏ 
(ه) في ال مخطوطة (منزلته). 


۷ 


فيضعها في منزلتھا('). بل إن تكلم, فكلامه كالعصي تنزل على قلوب 
السامعين, مع اعجابه بكلامه, وإن سكت فاثقل من نصف الرحى 
العظيمة التى لا يطاق حملها. 

و يذ كر عن الشافعي(') رحمه الله أنه قال: «ما جلس إلى جنبي ثقيل 
إلا وجدت الجانب الذى هوفيه أثقل من الجانب الآخر»("). 

ورأيت یوما عند شيخنا(؟) قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب 
والشيخ يحمله وقد ضعفت القوى عن حله» فالتفت إلي وقال: مجالسة 


الثقيل حى الر بع. ثم قال: ولكن أدمنت أرواحنا على ا حمل فصارت ھا 
عادة, أو كما قال. و بالجملة فمخالطة كل مخالف حى الربع» ومن نکد 
الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له بد من معاشرته 


(() قسمالخليل بن أحمد أحوال الناس فيما علموه أو جهلوه أر بعة اقسام فقال؛ «الرجال 
أر بعة: رجل يدري و يدري أنه يدري فذلك عالم فأسألوه, ورجل يدري ولا يدري أنه 
يدرى فذلك ناس فذ کروه» ورجل لا يدري و يدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فارشدوه» 
ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه» أه. ادب الدنيا والدين: 
الماوردي ص: ۸4. 

(۲) هومحمد بن إدريس الشافعي أحد الأ ئمة الأ ر بعة عند أهل السنة والجماعة وإليه نسبة 
الشافعية ولد سنة ١6١‏ وتوفي سئة ٣۰٢‏ من شيوخه سفيان بن عيينه ومالك بن أنس ومن 
تلاميذه أحد بن حنبل وأبي ثور وال ز رقي وا ماجشون والأصمعي وابن هشام وعلى المديني 
وأبو عبید القاسم بن سلام والقاضي بھیی بن أكثم» والشافعي رجه الله تعالى أشهر من أن 
يعرف. 

(۴) ومن حکم الشافعي س رحمه الله تعالى ‏ في مخالطة الئاس «الانقياض عن الئاس 
مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقيض والمنبسط» صفة 
الصفوة : ابن الجوزي ج: ۲ص: .۲٥٢‏ ومنها «لا خير في صحبة من تحتاج إلى يراه 
طبتات الشافعية الكبرى اليبكي ج: ۲ص: ۱۳۹. 

)٤(‏ المرا: به ابن تيمية رجه الله تعا ی شيخ ابن القيم مؤلف أصل التفسير. 


کے 


وخا لطته )١(‏ فلیعاشرہ با لعروف حتی يجعل الله له فرجا ومخرجا. 

(القسم الرابع) من خالطته هلكةء وخا لطته بمنزلة أكل السمء فإن 
اتفق لآ كله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة, الصادون عن سنة رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم الداعون إلى خلافها فيجعلون البدعة سنةء والسنة 
بدعة. 

إن جردت التوحيد قالوا: تنقصت الأ ولياء والصالحين» وإن جردت 
التابعة للرسول قالوا: أهدرت الأ ئمة المتبوعين, وإن وصفت الله با 
وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من 
الشبهين» وإن أمرت با أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عن ال منكر 
قالوا: أنت من المفتنين» وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت 
من اللبسین(١)‏ وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله 
من الخاسرين وعندهم من المنافقين("). 


)١(‏ إشارة إلى قول المتنبي: 


ومن نکد الدنيا على المرء أن يرى عدوألهمامن صداقته بد 


(۲) عند ابن القیم «وإن اتبعت السئة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع الضلینء 
وإن انقطعت الى الله تعالى وخليت بينهم و بين جيفتهم الدنيا قالوا: أنت من الملبسين). 

(0) وهذامايلاقيه الدعاة والمصلحون في كل مكان وکل زمان الذين طا ا اشتكوا من أهل 
زمانهم ولیست شكوى الوهن واليأس ولكنها شكوى النصيحة والتعليم من بعدهم بان 
هذا شأن الناس مع المصلحين والمجددين وهذا الإمام الشاطبي يشتكى من أهل زمانه 
فيقول بعد أن يعد مااتهم به و يدفع كل تهمة: «فكنت على حالة تشبه حالة الإمام 
الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه إذ حكى عن نفسه فقال: «عجبت من 
حالي في سفري وحضري مع الأقر بين وال بعدين والعارفين وا منكرين.. إلى أن قال: فإن 
كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان ‏ سمانی موافقاء * 


ہے ا انتا 


فا حزم كل ا زم التماس مرضاة الله ورسوله باغضابهم وأن لا تبالي 
بذمهم ولا بغضهم فإنه عين كمالك. كما قال: 


وإذا أنتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل(١)‏ 


وقال آخر("): 


لقد زادني حبا لنفسي أنني(") بغيض إلى كل امریءء غير طائل(؟) 


فمن کان(*) بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأ ر بعة التى ھی 
اصل بلاء العالم وهي فضول النظر» والكلام» والطعام» والمخالطة» 


= وإن وقفت في حرف من قوله أو في شىء من فعله سماني خالفاء وإن ذ كرت في واحد منها 

أن الكتاب والسنه بخلاف ذلك وارد سمانی خارجیا. وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد 
سمانی مشبهاء وإن كان في الرؤیة سمافي سالیاء وإن كان في الايمان سماني مرجئياء وان 
كان في الأعمال سماني قدریاء وإن كان في العرفة سماني كرامياء وإن كان في فضائل 
أبى بكر وعمر سمانی ناصبياء وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضياء وإن 
سكت عن تفسيرآية أوحديث فلم اجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا وإن اجبت 
بغيرها سماني باطنيا وإن اجبت بتأو يل سماني أشعرياء وإن جحد تهما سماني 
معتزلبا.. إلى أن قال.. ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره, وإن داهنت جاعتهم 
اسخطت الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من الله شيثاء وإني مستمسك بالكتاب والسنة» 
واستغفر الله الذي لا إله إلا هوالغفور الرحيم» الاعتصام:ج: ١ص:‏ ۲۹-۲۸ (قلت) 
فما أبلغها من شكوى وما أبلغه من درس . 

() هذا البيت للمتنبي من قصيدة یدح فيها القاضي أبا الفضل احمد بن عبد الله الأنطاكي. 
انظر شرح ديوان المتنبي للبرقوقي ج: “اص : ۳۷٣‏ وورد فيه السطر الثاني من البیت 
هكذا: (فهي الشهادة لي بأني كامل). 

(؟) سقطت من المخطوطة. 

(۳) في المخطوطة (وقد) وكذا عند ابن القيم ‏ في المخطوطة (باني). 

(1) هذا البيت للطرماح بن حكيم. انظر الشعر والشعراء لابن قتيبه ص ۳۹۰. 

(ه) عند ابن القيم (فمن أيقظ بواب قلبه). 


له هھ “یح 


واستعمل ما ذ کرناہ من الأسباب التسعة(١)‏ التى يتحرز بها من الشيطان 
فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه باب جهنم وفتح عليها باب 
الرحمة و يوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء فعند الممات يحمد 
العبد التقى(") و(عند الصباح يحمد القوم السرى)("). 


والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. 
آخر الكلام على السورتين(*) والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


محمد وسلم. 


(١) 
(٢۲ 
(r) 


(٤) 


أي التي قبل هذا الحرزء فا مجموع عشرة. 
هذا شطر بيت خحالد بن الوليد رضي الله عنه وهو: 
عند الصباح محمد القوم السری وتنجلي عنهم غيابات الكرى 


وهومن أبيات لخالد قالهن حين أمره أبوبكر رضي الله عنه وهو باليمامه أن يسير إلى 
العراق, فسلك المفازة وجَدٌ في السير فقطعها في أر بع ليال والٹل يضرب لن يحتمل المشقة 
رجاء الراحة (مجمع الامثال: الميداني ج: ۲ص: ۳). 

ذكر العلماء رحمهم الله تعالى نكتة لطیفة في ختم القرآن الكريم بسورة الناس و بيانها: 
«أن القرآن مادة الهدى والعلم وا یر في القلب؛ كما أن الماء مادة النبات» والشيطان نار 
يحرق النبات أولاً فاولاء فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر 
أن يستعيذ بالله عز وجل منه أثلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن 

.. وكأن من قال أن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى وهو لعمر اللہ ملحظ جيدء إلا 
أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة وهو قول جمهور الأمة 
من السلف والخلف وهو محصل للأمرين». اغاثة اللهفان لابن القيم ج: ؛ص: ١٠ء‏ 
والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الرياض ١٠//٤٤١٢۱ھ‏ 


عات 


المراجع: 

١‏ آفات اللسان, إبراهيم المشوخيء الطبعة الثالثة, 
٦ھ۱۹۸۰۰۸ءء‏ مكتبة ا مناں الأ ردن. 

۲۔- آ کام الرجان في أحكام ال مان لأ بي عبد الله عمر بن عبد الله 
الشبلء دار الباز مكة المكرمة. 

۴۳ 7 علوم الدين, لأ بي حامد الغزالیء دار الندوة الجديدة» 
بیروٹت . 

٤‏ ۔۔ أدب الدنيا والدين» لأ بي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقیق 
وتعليق/ مصطفى السقاء دار البان مكة المكرمة, الطبعة الرابعة 
۸ھ 

٥‏ - الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء د. صالح بن فوزان الفوزانء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
السعودية الطبعة الأ ولی(١١٤۱ھ).‏ 

5 تفسيرأبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم)ء 
ابي السعود محمد بن محمد العمادي» دار الصحف؛ القاهرة. 

۷ ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیلء محمد ناصر الدين 
الألباني, الکتب الاسلامي» بيروت» دمشق, الطبعة الأ ولء 
ه. 

4 الاعتصامء أبوإسحاق إبراهيم الشاطبيء دار ا معرفة» بيروت. 

1 إغاثة اللهفان من مصايد الشیطانء ابن القیمء تحقيق/ محمد سيد 
كيلاني, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه 
مصر( ۱۳۸۱ھ). 


كت 


٠‏ الاإيضاح في علوم البلاغة, ا حطیب القزو يني» دار الكتب العلمیة 
بيروت» الطبعة الأ ولى, 8٠14اه.‏ 

١‏ إيقاظ الحواس في بعض أسرار سورة الناس» السيد عبد الله بن عبد 
الباري الأهدل» الطبعة الأولى, 6٠‏ ١هء‏ مكتبة ومطبعة النهضة 


الحديثة, مكة المكرمة. 
#البحر المحيط» أبى حيان الأندلسى» دار الفكر ‏ الطبعة الثانية» 
٣ھ‏ 


٠‏ بدائع الفوائد» ابن القیمء دار الكتاب العر بي» بيروت» مصورة عن 
طبعة ادارة الطباعة المنيرية. 

4 بضع رسائل في التوحيد والازيمان, الشيخ الامام/ محمد بن عبد 
الوهاب» دار نشر الکتب الاسلامية, لاهور, باكستان. 

وتاج العروس» محمد مرتضى الز بيدي» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت. 

٦-۔‏ التأليف في خلق الإنسان» د. وجيهه السطلء دار الحكمة, دمشق. 

۷-۔ الترغیب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوى المنذري, ضبط 
وتعليق مصطفى عمارة, الناشر مصطفى الحلبى ‏ مصرء الطبعة 
الثالثة, ۱۳۸۸ھ. 

تصفية القلوب من درن الأ وزار والذنوب» يحيى بن حمزة اليماني 
الذماري المكتبة السلفية ومطبعتھاء مصر.. 

تفسير الفاتحة, شيخ الاإسلام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق فهد بن 
عبد الرحمن الرومي» مكتبة ا حرمینء الرياض» الطبعة الثالثة» 
۹٤٢ھ‏ 


ے٦۸‎ 


٠٠‏ تفسير سورة الفلق, شيخ الاإسلام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق 
وتعليق فهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة التوبةء الرياض» الطبعة 
الأولى ١٠4١ه.‏ 

5 التفسيرالكبير, الفخر الرازي» الطبعة الثالثة, دار احياء التراث 


العر بي» بیروت. 
؟؟' تفسيرابن کٹں مكتبة النهضة الحديثة, بمصرء الطبعة الأول» 
۸ھ 


تفسير المعوذتين لابن القیمء تحقيق وتعليق مصطفى بن العدوي» 
مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأ ولى» 108١اه.‏ 

4" تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
بیروت مصوره عن الطبعة الأ وی بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بالهند ١٣۱۳۲ھ.‏ 

ه_جامع البيان عن تأو يل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق 
وتعليق وتخريج محمود وأحد محمد شا کر دار المعارف بمصرء وايضا 
طبعة المطبعة الاميرية ببولاق» الطبعة الأ ول ۱۳۲۹ (مصورة دار 
المعرفة ‏ بيروت). 

5 جامع البيان في تفسير القرآنء السيد معين الدين محمد بن عبد 
الرحمن الحسني الأيجي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ھ. 

7 الجامع الصحيحء لأ بي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
تحقيق وشرح أحد محمد شاكرء دار إحياء التراث العر بي» بيروت. 

۸-جامع العلوم والحكم» لأ بي الفرج عبد الرحمن ابن رجب: الناشر: 
المؤسسة السعيدية بالرياض. 


۹ 


۹- الجامع لأحكام القرآن» ابي عبد الله محمد القرطبي» أعاد طبعه دار 
إحياء التراث العر بي» بیروتء ۴۱۹۱۷. 

.م #رسالة في حقيقة الصيام» ابن تیمیةء خرج احاديثها محمد ناصر 
الدين الألباني, المكتب الإسلامي ‏ دمشق. 

١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة, محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
الکتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الأ ولء 45١هء‏ وطبعة مكتبة 
المعارف ‏ الریاض الطبعة الأ ولى» ۸٥ھ‏ (الثالث والرابع). 

9م سئن الدارمي» دار الفكر ‏ القاهرة, ۱۳۹۸ھ. 

م«م_سئن أبى داود, تحقيق محمد محيى الدين عبد ا حمیدء دار احياء 
السئة النبوية. ۱ 

ع # سئن الصطفی؛ ابن ماجهء الطبعة الثانية, دار الفكر, بيروت. 

سنن النسائي» مع شرح اللحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية 
الامام السندي» دار الفکر» بیروتء ۱۳۹۸ھ. 

5 شرح ديوان المتنبي» وضعه: عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب 
العر بي بيروت. 

#0 شرح العقيدة الطحاو یةء علي بن علي بن محمد بن أبي العز تحقيق 
د. عبد الله الت ركي» شعيب الأ رناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأ ولء ۶۸ھ 

۸-۔أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك. أبومحمد عبد الله جال الدین بن 
هشامء تحقيق: محمد یی الدين عبد ا حمیدء المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ مصرء الطبعة الخامسة, ٦۱۳۸۲ھ.‏ 

۹۔ الشعر والشعراءء أُبوحمد عبد الله بن مسلم بن قتیبةء تحقيق د. 


۷۰۱۰۔ےہ 


مفید قمحيه» ونعيم زرزوں دار الكتب العلمیةء بيروت» الطبعة 
الثانية, 6٠14اه.‏ 

٠‏ الصحاحء إسماعيل بن حماد الجوهري, تحقیق أحد عبد الغفور 
عطاں الطبعة الثانية, ١٢١ف‏ على نفقّة السيد حسن عباس 
الشر بتلي. 

0١‏ صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا ل 
9484ء 

۲ صحیح مسلم» تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة 
ادارات البحوث العلمية ‏ الرياض ٠٠14١ه.‏ 

٣--صفة‏ الصفوة, جال الدين أبي الفرج ابن الجوزيء دار المعرفة ‏ 
بيروتء الطبعة الثالثة, ١٤٤٣ھ‏ . 

٤۔۔الصمت‏ لابن أبى الدنياء تحقيق د. محمد احمد عاشوں دار 
الاعتماد القاهرة, الطبعة الأ وی 05٠1اه.‏ 

ه؛ضعيف الجامع الصغير وزيادته, محمد ناصر الدين الألباني» الکتب 
الاسلاميء دمشق» بیروتء ۱۳۹۸ھ. 

5 طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب 
السبكي» تحقيق عبد الفتاح ا حلو حمود الطناحيء الطبعة الأ ولء 
عيسى البابي ا حلبيء مصرء ۱۳۸۳ھ ١٦٦۱۹م.‏ 

۷- غرائب التفسير وعجائب التأو یلء حمود بن حمزة الكرماني» تحقيق 
د. شمران العجلي» الطبعة الأ ول ۸٤٢۱ھ‏ دار القبلة للثقافة 
الاسلامیةء جده» مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق. 

۸-الفائق في غريب ا حدیثء محمود بن عمر الزعخشري, تحقیق علي 


اا ياك 


البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم» دار ا معرفة ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية. 
۹-فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تصحيح 
وتعلیق سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع. 
_فقه اللغة وسر العر بية» الإمام أبي منصور إسماعيل الثعالبيء دار 
الباز ۔۔ مكة المكرمة. 
_القاموس المحيط» الفیروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأ ولى» ١٠٤٠ه.‏ 
_الکشاف» محمود بن عمر الزغشري, دار الباز ۔۔ مكة ا مكرمة. 
جه کشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» نور الدين علي 
بن أبي بكر ا هيثمي» تحقیق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الا ول» ۱۳۹۹ھ. 
عه لسات العرب» ابن منظوں دار صادر بيروت. 
-٥‏ جموع فتاوى شيخ الاإسلام احد ابن تی تيمية» جع وترتیب عبد الرحن 
بن قاسمء وابنه محمد مطابع الریاضء الطبعة الأ ولى» ۱۳۸۱ھ. 
1 مجمع الأمثالء أبو الفضل احمد بن محمد الميداني» نحقيق محمد عي 
الدين عبدالحميد, مطبعةالسنةالمحمدية القاهرة, 
4 هه 55ام. 
۷- جمع الزوائد ومنبع بع الفوائدء نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي» دار 
الکتاب العر بي بيروت» الطبعة الثالثةء ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
مه مدارج السالكين» ابن القيم» ٥۵ھ‏ ا/۹۹۔. 


الاك 


وهالمستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله ا حاکمء مکتبة النصر 
الرياض. 

٠۰‏ مسئد الإمام أحد» ا مكتب الإسلامي دار صادر بيروت» مصورة عن 
طبعة الطبعة الیمنیة ٣ھ‏ وطبعة دار ا معارف ممصر سئة 
.ماه تحقيق أحد شاک وطبعة الاعتصام» تحقيق عبد القادر 
عطا والد كتور محمد أمد عاشور. 

۱۔ معاني القرآنء أبوزكريا يحيى بن زياد الفراء, عالم الكتب» 
بیروت الطبعة الثانيلاء م 

؟لالمعجم الکبیں أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مدي 
ضبك اليد العلقي:ة وزارة الأ وقاف» بغدادء الطبعة الأ ولء 
۹ھ 

ع_المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الارحياء من 
الأخبار زین الدين أبي عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ضمن 
إحياء علوم الدين ‏ للغزالي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
۸ھ 

4 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابوحمد عبد اللہ بن هشام 
الأنصاري» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميدء دار البان مكة 
المكرمة . 

٥_مناهج‏ الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر عواض الأ معي, مطابع 


الرياض. 
5 متهاج العابدين, لأ بي حامد الغزالي» مكتبة الجندي» بمصرء 
٢۷۲ھ‏ 


Vr 


1 مؤلفات الشيخ الاإمام/ محمد بن عبد الوهاب ؛ تصنیف وإعداد عبد 
العزیز الروميء د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب» جامعة الاإمام 
محمد بن سعود الإرسلامية. 

4 نزهة الألباء في طبقات الأدباء, لأ بي البركات الأنباري» تحقيق 
د. ابراهيم السامرائي» مكتبة ا منار_ الأ ردنء الطبعة الثالثة» 
٥ھ‏ 

النهاية في غريب ا حدیث والأثر, مجد الدين 5 السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري, ابن الأ ثير, تحقيق مود الطناحيء المكتبة 
الاسلامیة لصاحبها رياض الشيخ. 

١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القیمء تحقيق وتخريج عبد 
القادر الأرناؤوط ‏ مکتبة دار البيان, دمشق» الطبعة الثانية ‏ 
89 ه. 

-١لاوفيات‏ الأعيان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان, تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بيروت» ۱۳۹۷ھ . 

۲- وقاية الارنسان من الجن والشيطان, وحيد عبد السلام بالي» دار 
البشير القاهرة, دار الحمدان» الریاضء الطبغة الثانية. 


٤‏ لاسب 


المقدمة ہے سس ا سس ہش 20070000 
التعريف بالمؤلف 89898 233 
التعريف بالتفسير ب“ 3# 
تفسیر سورة الناس يی۳ى 
ما تضمنته السورة 00000000000 
المستعاذ به ص-- ‏ ۰ 
طريقة القرآن في الاحتجاج 000111 
سر تقديم الر بوبية على الألوهية ................ 2 
سر توسط الملك بين الر بوبية والألوهية ... ٢٢‏ 
وجه اشتمال الاإضافات الثلاث على قواعد الامان ا سس گا 
وجه تضمنها لعائي اسمائه السنی .....................۔ ترف 
وجه تضمن اسم (الله) لجميع معاني الاسماء الحسنى ممسسسسہ E‏ 
الاستعادة في السورة من الشر الداخل 007 E O O‏ 
معنى الوسوسة ا FV SR‏ 
معنى (الحخناس) ب E‏ 
سر الاستعادة من الوسواس وليس الوسوسة ووچووسووسچ وسوووجھبوع ری 
من شرور الشیطان 77 99یب مٌٰ 
مراتب شر الشیطان ست 7 O‏ 
الاولى: الكفر والشرك 777ب گا 
الثانية: البدعة ہس ا ا ااي ےس OO O‏ 
الثالثة: الكبائر 7 -- - + +7 0 1270 
الرابعة: الصغائر ہہ سس سس سلعس سا شسہہ گا 
الخامسة: اشغال العبد بالمباحات ہے سس ہہ سس .صپص<-.۔- گا 
السادسة: اشغاله با مفضول عن الأفضل ا مہم سح ت٤ا‏ 


VO. 


السر في کون الوسوسة في الصدور وليست في القلوب 
تفسير (من ا منة والناس ) 
الوسواس انس وجن 
اسباب الاعتصام من الشيطان عشرة: 


الأ ول: الاستعاذة بالله 


الثالث: آية الكرسي کو امش ضا مسرکدجکھاہاھہ E‏ 
الرابع: قراءة سورة البقرة sss‏ 
الخامس : خاتمة البقرة صضمسمحسوِسم 20 
السادس: أول سورة حم المؤمن hes‏ 


السابع : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..الخ 


أنواع مخالطة الناس 
من مخالطة كالغذاء ... 


۷۹ 


الثاني: قراءة العوذ تین 097 


الثامن: كثرة ذ کر الله عز وجل 070 پ9 +7 
التاسع : الوضوء والصلاة سس سس 
العاشر: امساك فضول النظر والكلام والطعام والمخالطه ... 


